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مالي ولا دنا وليت ببغیتي 
ولشت بمَبّال إِلَيْھَا ولا إل 
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فيا طالب الدنيًا - جاهدا 
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EE‏ رو 


نَكَمْ قد ریت مِنْ حَرِيْصٍ وَمُشْفِقٍ 
لَقَدُ جاء لی آي «الحدید» اوس 
وفي «آل عمران» وشورة «قاطر» 
وني سورة «الأَحْقَاف» أَعْظَمُ واعظ 
َة ترا كم يمان 
وی َفل الله 


وَمَالَ لها ارو 


ار 
رص رہ 
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للعو 
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حقاوحزبه 


لهلهم 
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ء۶ بها دی 
2 


و عم 


ولا مُنْتَهَّى قَصدِيْ وتنك آتا گا 
رام نها تننا وقبخا انا 
وچوس قرتب راما 
خسر ون ان كنا 
نقطاع وَصا 

و ہنیس وبين اباب 
ألا اطْنْبْ یسواها لا لا وَنَا ما 
عَلَيْهَافَلمْ َظْمَرْبها أَنبِتَاهًا 
َف «الکهفی: إِيْضَاحٌ بصَرْب ما 


و «عافر» قد جاء كيان حَاهًا 

٩‏ وه و وه 
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21 3 3 و 
E‏ ۳ 
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لاج 


وى تیب الود 


رتیت قرغ اترا فَأَعْقَبُوا بها 
قل لِلَِيْنَ اذبو كا : رون کم 
ا ےر وا با مَا بَدَاهُمْ 
ويم وق ُل تفس بکنبها 
وتَأغد ما بالیمین كِتَابَبَا 
رمدو لدا تا اث رَأَمْلَكَٹُ 
ا الكِرّام الكَاتيِيْنَ 
هتالك تدري رِبْحَهًا وَحَسَارَمَا 
ان تك ین أَهْلٍ السعَادة والتقى 
تَفُوْرُ بِجَنَاتِ النَعِيْمِ وَحْوْرِمَا 
ونر ی تشتهي من تَعِيُْمِهًا 
إن شم يَوْمَ اند لَوینا 
وجوه پل وَجُو لاله نَوَاظِرٌ 
جج تَا الب الرّحِيْمُ مَل 
بعَفَعَدِ صذق بدا جار رمم 


م1 وو رم hue A‏ موه وه 
على سرر موضونه نسم فرشهم 


709 - 2 


الجزي في الأخرّى وَدَاقُوًا وباها 
َيَنْقَلِت سم اَی زاف 
رم روي مور و و 
متی تبلغ ا لحلقوم تسضرم جب اھا 
وذ فده لَوْبَيِيْهَا وَمَانًا 
را آخستت. أَوْضِدَّ دا بے کا 
وَمَا قَدَّمَتْ من قَوْهَا وَفِعَاهًا 
تلم یفن عنها غلرزک اوجداا 
ور 26 لى ما لئے مآفا 
ن ها افُشتی بخشن فِعَافًا 


ر 


وحم في رَوْضَاتَا وَظِلَانًَا 


88 ما د كلا 


وت رب من تسیییها وَرلاها 
4 رھ 0 شم لا بَتَانًا 


ہے وه 4 


زیادة زلفی. 
لَقَدْ طال مَا بان كَانَّ انبلاضا 
قَيَرْدَادُ من دا اج اما 
ودار اوه 1 اا اا 
وَكَطَّرِةُ الأَبَار يَيْنَ خلايًا 
گا قَالَ ها ربا زاي ها 


e د‎ 


کس +۶ اس2ا 
وی صوب ای | 


بَطَيْنْهَا إِسْتَبْرَقٌ كَيْفَ 
ون تن الأخرَى فول و سا 
مت ختهم مها یه اوه 
طَعَامُهُمُ اللي فيا وان فقوا 
أَمَانِيُهُمْ فِيْهَاافَلَاكُوَمَاهُمْ 
لن فل تفس لیس واا 
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)ا سم سا 
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قاری لا منتقى مق 

نار جحیم KEKE‏ 
7 ومن یخموم سَاءَ لا 
يا بو ناه كَانَ الْحِلَافًا 
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رو ولا موت گت لاقتا شا 
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ر ۵۶ سره قا را ی کے 

1 7 ما یبدا دا 
سحيب اي سن 


بده و ه هده 


ب ەر م9 00 ع وس ر ۳ 
َطُوْبَى سس جَوَّرْتْ وَكَحَفَقَتْ فتنخو كَمَانًا لا عَلَيْهَا ولا لها 


كت ده 


اج 


بسچ با بی یمان ا 


الحمد لله وأشهد ان لا إله الا الله وحدہ لا شريك لەء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله اورا اووس آما بعد؛ 

فهذا هو العمل الثاني لأخينا الشيخ آحمد مفتي آدیب على 
الدروس التي آلقیناها في مسجد الامام البخاري باللاماب ناصر - 
الخرطوم. فقد نقل تعلیقاتنا على القصيدة الهائية للعلامة حافظ 
الحكمي :3 من التسجیل الصوت إلى السفر الكتابي وضبطها 
وخرح أحاديثها ونسّقها -فجزاه الله خيرًا-. 

والقصيدة الهائية قصيدة وجيزةٌ بديعة» في التزهید في الدنیا وبيان 
حقیقتھا والحث على العمل للآخرة » والترغيب في نعيم الجنة 
والترهيب من عذاب النار نظمها العلامة حافظ حكمي 22 . 

وقد سمّيتٌ هذه التعليقات ب : «صَوْبُ الوَسْمِيٌ بِالتَعِْيْق عَلى 
هَائِيّة الحکمی»؛ والوسمي : هو مطر الربيع» والصّوب : هو المطر 


بقدر ما ينفع ولا يؤذي. 


کھ کتبه : أبو محمد حسن بن حامد 


ليلة تاسوعاء ١5557‏ ه - الرياض ء السعودية 


د ه 69 


مقدمة المجلس الأول 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله. 


کا ان ماکح تلد لات وم لوان موی © 14 آل 
عمران : ]٠١7‏ 
تاش تور ی سان نی ید کی تھا رهاو تا 
٢‏ ۶۶۶۷ 6 ۰۶ 
[النساء : ۱] 
ی الین نوتاه اقول سیکا © مصخ لک کد ینور 


لکد لوب نت وَیَسُرلِه فد فا فَزا عظیما © € [الاحزاب : ۷۰- 
۱52 

آما بعد؛ فان صدق الحدیث کلام الله عمجل ؛ وخیر الهدي 
هدي محمد بي ء وش الأمور محدثاتها » وکل محدثة بدعة» وکل 


بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


e ۰ د‎ 


EES ہ‎ 


أما بعد ؛ فسنشرع -إن شاء الله تعالى- بحوله وقوته؛ في التعليق 
على قصيدة وعظية للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 4# 

وهذه القصيدة اشتهرت باسم القصيدة «الهائية» لأن قافيتها 
تنتهي بحرف الهاء ء وموضوعها في الزهد في الدنيا والترغيب في 
الآخرة» وذكر في آخرها شيئا من صفات الجنة والنار. 

وهذه القصيدة تقع في ثمانية و ثلاثين بيتا؛ فهي قصيدة موجزة 
لكنها قصيدة عظيمة النفع» وموضوعها كما ذكرت لكم ؛ في الحث 
على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها. 

وهذا الأمرء وإن كان يعرض لكثير من المسلمين؛ وهو الاغترار 
بالدنيا والتعلق بها واستيلاء حبها على القلب» لکن ما قبح أن يقع في 
شراك الدنيا العلماء وطلاب العلم؛ لأن عندهم المادة العلمية التي 
تعصمهم بإذن الله عن ذلك. 

فإذا اغتروا بالدنیا وصاروا عبّادا لها ء ساعين في طلبها وجمعهاء 
فالأمر كما جاء في الأبيات التي كتبها الإمام الحنظلي عبد الله ابن 


المبارك إلى إسماعيل اين علية 


إسماعيل ابن علية هذا حافظ من الحفاظ"؛ وابن المبارك إمام 
كبير» وهو ممن جمعت فيه خصال كثيرة من خصال الخیر؛ فكان 
عالماء محدثاء مجاهدا غازیا ء تاجراء منفقاء محسنا إلى المسلمين. 

وكان من جملة مآئر عبدالله بن مبارك ‏ أنه كان ينفق على 
جماعة من طلبة العلم؛ كان يعولهم وينفق عليهم» ومن جملة من 
كان ينفق عليهم ابن المبارك إسماعيل ابن علية. 

فبلغ ابن المبارك أن إسماعيل ابن علية تولى یئا من أمر 
السلطانء فکتب إليه بأبيات وصفها الذهبي :2 في ترجمة إسماعيل 
بأنها أبيات حسنة. 

قال له : 
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۳ 7 7 7 17 9 مر َه کب و of‏ م1 کے ° 

یا جاعل الیلم له باریا تصطاد آموال المساكين 

م« 5 کی 4 ۰ ونر ہی ا 
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و سح م 9 ر 20-0 و 4 
1 . م ے ہے چان اف 

4 0 ا را ما 2 ام E‏ ر 7 ۰ 

فص رت مجنونا ا تعهدمًا كنت دواء للمخانن 


)١(‏ قال عنه الذهبي في السير (۱۰۸/۹) : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ء الإمام » العلامة» 
الحافظ ‏ الثبت أبو بشر الأسدي. توفي سنة ١97‏ ه 


(۲) سير أعلام النبلاء (۱۰۸/۹) ط مؤسسة الرسالة- ۲۰۰۱ م 


د ©» 


هذا موضع الشاهدء أن العالم قد يغتر بالدنيا ويمرض بحبها 
ويصير مجنونا مع كونه معه دواء المجانین؛ ثم قال : 
اي رال فاضي عن ابن عون وَابْنِ سِيْرِيْنِ؟ 
ترش العِلْمَ بِأنَارِه في ترك َوّاب السَلطِْنِ؟ 
تقول انہنے فاا تدا رل ار انيل ف لن 
لسع الدَيْنَ اياك یفک ل صلا لرعایان 

فاشتد ذلك على إسماعيل ابن علية وطلب أن یُعفی من 
القضاء؛ فاستفاد من موعظة ابن المبارك 4. 

ما آقبح أن يغتر عالم أو طالب علم بالدنیا.. ! 

وأقبح منه أن یتوصل إلى الدنیا بالعلم وآن یجعل العلم سبیلا لنیل 
حطامها فيوظف العلم لجمع الدنیا. 

والزهد في الدنیا آعظمه أن یکون مع كثرة المال» فليس الزهد في 
الدنیا هو الفقر والتقلل كما یظنه بعض الناس» قد یکون الانسان غنًا 
وصاحب مال» لکن ماله لا یفارق يده لیدخل قلبه » فلا یشغله المال 
عن ما خلق لأجله من طاعة الله وعبادته؛ بل یستعمل هذا ا مال لیطیع 


1 ا ولینص هذا الدین. 


د و یہ 


بب اا ارات 
ولهذا جاء عن الحسن البصري نا هن ورواه الإمام أحمك بإسناده 
أنه قال : «اهيئُوا الدّنياء فوالله لأهئأ ما تكون إذا آهنتها»." 
هكذا كان يقول السلف. 


وعث صدورهم القرآن». اه 


ماع 


«عزيزعلي» يعني : يشعدٌ علي؛ و يشق علي أن أرى علماء و 
صدورهم كتاب اللہ ولكنهم وقعوا صرعی لفتنة الدنيا وتلطخوا بها. 
وابن حبان روى بإسناده عن محمد بن عبد الله العراقي أنه أنشد 
فقال : 
نوا يَطْلبُونَ العلمَ في کل بَلْدٍَ شبابا فا حَصَّلْوْوَحَفََرُوا 
وَصَحَّ شم استاده رت وَصَارُوا شُیْوَحًا ضَيعُوه روا 
ومَانُوا على 2-2 لس 


2 رو ۳ 


۲ و و ی ۔ وھ ثرو 1 
نَا غُقء الشُوء ی کم این اک یت المُسْتَدُ اک 


(۱) سير الأعلام النبلاء (4/ ۰ والزهد للامام آحمد . 


(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (۱/ )۳٦‏ ابن حبان ت (5 5 ”7) 


»© ٠١ د‎ 


م تب انیو خر ما تا 
إذاً -بارك الله فيكم- احذروا الدنيا؛ وليس معنى هذا أن تتركوا 
السعي لطلب المال من حلّه الذي يكفكم عن الذل بطلب المال من 
لأن بعض السلف كسفيان كان يعمل في التجارة؛ ويقول : «لولا 
هذا ا ال لتمندل بنا هولاء» أي لصرنا مثل النادیل» والمنديل ماذا 
يصنع به ؟! 
يأكل الواحد فيأخذ المنديل الورقي» يمسح به فمه من الأكل 
ويرمي به ء فيتلاعبون بك ويذلونك !. 


د ا 


ا ل 


ترجمة مختصرة للعلامة حافظ الحكمي يله 

کم اسمه ونسبه : 

حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي ؛ والحكمي نسبة إلى 
الحكم بن سعد العشيرة من مذحج؛ أشهر وأعظم قبيلة من شعب 
كهلان بن سباً بن يعرب بن قحطان. 
که ولادته ونشأته : 

ولد 4# بقرية السلام عام ۱۳۶۲ه التابعة لمدينة المضایا 
عاصمة الحكامية» ثم رحل به أبوه مع إخوانه إلى قرية الجاضع بني 
شبيل التابعة لصامطة. 

وقد نشأ ا ل بہذه القریة حتى كبر وكان راعياً لغنم والديه حتى 
بلغ رشده ء فقرأ القرآن بمدرسة أهلية حتى - ختم القرآن وهو راع 
للغنم وتعلم الكتابة وكان خطه جيداً» وقد نشا في أسرة صالحة 
مشهورة بالصلاح والخير. 
5 طلبه للعلم : 

ولم يدرس العلم على أحد سوى الشيخ عبد الله القرعاوي ل 
بصامطةء ولم یسافر إلى بلد لطلب العلم سوى مدينة صامطة إلا أنه 


د لاج 


لما طلبه الشيخ عبد الله إلى مكة وزوجه ابنته عام ۱۳۷ ه كان يقرا 
على الشيخ عبد الرزاق عفيفي بالحرم مدة إقامته بمكة ن4. 
که مؤلفاته : 
كان الشیخ حافظ عالاً بارعاً في جل العلوم» وقد صئف فيها نثراً 
ونظماء وا حقیقة أنه لم يكن له نظير في زمانه في تلك المناطق» وقد حوى 
هذا العلم الغزير في وقت قصير لذكائه الوقاد. 
وله مؤلفات في فنون عديدة؛ ومن هذه المؤلفات : 
)١‏ سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله وإتباع الرسول 
۲ معارج القبول شرح سلم الوصول. في مجلدين. 
۳ النظومة الميمية في الوصايا العلمية. 
)٤‏ نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول . 
٥‏ وسيلة ا حصول إلى مهمات الأصول» في أصول الفقه 
7 السبل السوية في فقه السنن المروية» في الفقه. 
۷ أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة سؤال 
وجواب في التوحيد. 


۸ وغيرها من المؤلفات. 


دو ١١‏ وه 


EES 


کم زهده وورعه : 

كان 5 © زاهداً عن الدنیا عازف عنهاء همه وهمته في طلب العلم 
وتعلیمه وبیانه للناس قولاً وعماك ومن زهده لم یشغل نفسه بالدنیا 
ولا بحطامها ولا بجمع المال منها. 


ولما تعين مديراً للمعهد كان يصرف راتبه على آهله وعلی 
الطلاب والفقراء بل كان بعض الفقراء له مقرر أسبوعياً يأخذه من 
الشيخ كل أسبوع. 

وقد زوجه الشيخ عبد الله بابنته عام ۷٦۱۳ھ‏ وزوجه ایض على 
زوجتين خلاف ابنته حب له وإكرامً لما یری فيه من علم وحياء 
وأدب وزهد عن الدنيا. 
کھ وفاته : 

وني عام ۱۳۷۳ھ حج مع الشيخ عبد الله القرعاوي وجملة من 
الإخوان فأصابته ضربة الشمس وعلى أثرها مرض وتوف يوم السبت 
الموافق ۱۲/۱۸/ ۱۳۷۷ھ الساعة الثالثة والنصف بعد أن قضى 
مناسك الحج لهذا العام ##. 


ماج 


EINEN 


ا ي وَلِدنَاوَكَيِسَتْ يت فيتي ولا منتى قضوي وَلَسْتٌ آنا ها 
ولَسْتٌ ميال اف اولالن رتامتهانت وبا خافا 
التعليق س 

من حسن استهلاله ن 2ه أنه أخذ لفظا ورد في حديث عن النبي 
كك فإنه ثبت ثبت في مسند الإمام أحمد : «آن النبي 45 اضطجع على 
حصير وقد أثر فی جنبه فدخل عليه عمر © وتأثر لما رأى النبي 
كله - وهو أفضل البشر-؛ فقال يا رسول الله : لو اتخذت فراشا آثر 
من هذا ! ؛ فقال له رسول الله 5 : دا لی لیا !ما أ انی انیا إلا 


۶ 
2 


كراكب اشتظل تحت شَجَرَِثُمَ رَاحَ وَتَرَكَهَا." 
ق الہ اش جي مساق ۵ 8ھ 
الله عمجل يقول : لال کر رض عدد نین © عابتا 1۳۹ 


ہے ۳ 


بعض وع کل اون © € [المؤمنون : .]١1-١17‏ 
هذه الدنيا کسحابة الصيف وکحلام الطيف؛ وعليك أن تجعلها 


قنطرة ومعبرا للآخرة؛ كما جاء عن المسيح چا ® فيما رواه علماؤنا في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۷۷)ء وابن ¿ ماجه .)5١١9(‏ وأحمد (۹ ۰) مطولاً 


لاج 


7 


كتب الزهد أنه قال : «اجعلوا الدنیا قَنَطَرَةَ فاغثومًا ولا تَعْمَرُوهَا)." 


78 
4 و عم 
وو 2 


وقوله : «مَا لي وَلِلِدَنْيَا وَلَبِسَت ببَعْيَتَىْ» ؛ البغية هی المطلب؛ أي 
تا ھا ؛ أي لمحت ئن 


ولیست مطلبا لی «وَلَا مُْتَهَى قَصدِی وَلَسَْتَ أ 
أهلها. 
جاء في «صحيح البخاري» معلقا بصيغة الجزم أن أمير المؤمنين 
على ابن أبى طالب ذلك قال : «ألا إِنَّ الدُنیا قد ولت مدبرةً والآخرةٌ 
7 3 2 ۳ تی 3 ہم ۶ 
مقبلة ولکل واحدة منھم| بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبناء الڈُنیا فإنَّ اليو عملٌ ولا حسابٌ وغّا حسابٌ ولاعمل)”. 


ور سمے 
۰ 


يقول : «ولست يكال تھا ول له رگاسنها نا وبا لحآطَاء؛ 
آنا لست محبا لهذه الدنیاء ولست ميّالا لها ولا إلى رئاستها ؛ هذا لأن 
بعض العلماء ربما نجا من فتنة المال» لكنه لا ينجو من فتنة الركاسة. 

ولهذا جاء عن بعض السلف قال : «آخِرٌ مایخ مِنْ قوب 
الصضذیقین حب ال قا 
(۲) أخرجه البخاري معلق] بصيغة الجزم قبل حديث (/51411) 


(۳) الإعتصام للشاطبي (۱/ ۱۹۷). 


»©| ١١ د‎ 


وى تب اسیا نای مان | 


والمشتغلون بالعسلم ربما تنافسوا على الرئاسة كما تتنافس 
الذئاب على الغنم في الزرائب » أي : إذا جئت بذئاب وأطلقتها على 
زريبة غنم ؛ كيف سيكون الحال ؟! افتراس وتنازع شديد. 

ولهذا جاء عند «(أصحاب السنن» في الحديث الذي شرحه ابن 
رجب 8ه في رسالة مفردة «مَا وْتبَانِ جاتعان» يقول النبي 5ي : ( 
ذثان ن جَاَانِ أُْیسلافی نسم نس ها من جرص المرء على الال 


والشرف لدينه».” 


من أعظم أسباب هذه الفتن التي أصابت المسلمين ومزقت 
أخوتهم وفرقت جمعهم ؛ هي حب الشرف في الدين» والشرف المراد 
به : الرقاسة ؛ أن تکون ماکان ومتصدرا ومنظورا آله -وهده مصيبة 
کبیرة- والّه أعلم. 

قال : «وگشت بِمَیّال ها وَلا إلى . . راتا نا وکا خاطا»؛ 
«الَنّنُ هو : الشيء القبیح ذوالرائحة الكريهة؛ وهذا قد یکون ثناء 
على النفس؛ والثناء على النفس إن احتیج إليه لیس بمنهي عنه. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۷۲))ء وأحمد (۱۰۷۹6) 


د ۷ ©» 


ھی مب الشف انل لا الك دم 


١‏ سم سا 


وقد يظهر -والله أعلم- أن الشیخ حافظ الحكمي 4# كأنه رید 
منه أن ينافس على بعض المناصب الكبيرة» فاحتاج أن يعبر عن 
رفضه لذلك ذه القصيدة الوعظية النافعة. 

واعلم أنك لا تنجو من الدنيا إلا بتوفيق من الله بل ولهذا 
كان من دعاء النبي ‏ أنه كان يقول : للم لا تجْعَلٍ الَدَنيا أك من 
املع عِلْمِئًا)". 

وسیذکر المصنف 4# باشارة لطيفة بعض الآيات التی جاءعت 
في کتاب الله في ذم الدنياء وإلى بعض الأحاديث نتکلم عنها -إن 


.)۱٩۱۱( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (١۱۰۲۳)ء والطبراني في «الدعاء» رقم‎ )١( 


o ۱۸ مج‎ 


EES 


قال رھ 
هي الذَار داز ام العم وَالعتا سَرِيْعٌ تَقَضَيْهَا قَرِيْبٌ روا 
مايرا عُسْرٌ وَحْزْنٌ سروزعا رها حر ونقض کكََانًا 
- التعليق ٠‏ 
«العَتا» : هو التعب. 
وهذه الدنيا ليست دار فرح؛ بل هي دار ترح وحزن. 


يَاخاطِبَ اللَنی اللنية نبا شرك الرّدى وقَّرارَةٌ الأكدار 
دا متی ما أضحكث فى يومهًا أبْكَتْ غدًا بَعْدّا امن دار" 
هذه الدار تضحكك وتبکيك. كما قال ابن مسعود 22 : «وما من 
بسیت مُسلئ فرخا الا ملىئ د رخا فالذي يركن إلى الدنياء هذا قد 
رکن إلى جدار منهدم. 
سَرِيْمٌ تَقَضَيَْا قرب زَوَافّا ؛, يعني آنها سرعان ما تنقضي 
وتزولء لا تبقى. 
)١(‏ مقامات الحريري ۲۲۳/۱ - الحريري (ت 015) 


(۲) الاعتبار وأعقاب السرور (۲۹/۱) ابن أبى الدنيا 


د ۱۱یہ 


وی تب لشو لو کل ما ۱ 


ولهذا الانسان مهما وَسّع عليه في الدنياء فان الموت ینتظره؛ مع 
ما يصيبه من أحزان وهموم وأمراض. 

وهل الغنى يدفع الأمراض عن الإنسان ؟! 

ما يدفع الأمراض عن الإنسان ! 

وكذلك لا يدفع الهموم والغموم ! 

وما الذي يدفعها !؟ 

سرت مس ود کرو و 
یل : الین تن وهم و مه ۳ٰ9 


[الرعد : ۲۸]. 

قال : «مَيَاسِيْدُهَا عم وَحسزْنْ شروزها» ؛ هذا بيان لحقيقة الدنياء 
يسرها مشوب بالعسروسرورها مشوب بالحزن؛ وأرباحها هي 
الخسرء وغذا يقول النبي 5 یپ ہر بیو : دن 
لک ری هم اللو يوم القياة لا کن أغطاۂ الله کر قن ح فیه پمینه 


وشِماك وبيْنَ يَدَيْهِ ووراءه وعمل فيه خَبْرًا»”. 


)۹٤( أخرجه البخاري (1557): ومسلم‎ )١( 


»©| ٠١ د‎ 


وبا ابی لی مان اجک 
أصحاب الأموال الطائلة هم الأقلون يوم القيامة» إلا من بذل هذا 
المال في سبيل الله كَبْكَ. 
وو خن ونقض 9۷1 هذا إخبار عن حقيقة الدنياء وأن 
من انشغا 87ھ" 


وجاء في الحدیث : : رح لدا ال وك وتان 7 
خرة 


الااخرة). 


(۱) أخرجه أحد (۲۲۹۵۰). والحاكم (۷۸۲۱) والبيهقي في «شعب الاییان» (۱۰۳۳) . 


لفات 


EINEN 


قال یٹ : 
رد آضحکث أَبْكَتْ فَإِنْ رام وَصْلَهًا غبي فا سرع انقطاع وَضافًا 


0 3 
ا و مر و 2 سه هه 


ا 1 ہے كي 
فاسشال ربی ان يحول بخوله 7 21 وب اغب‌اها 


سے و سس 
«إذا شخت بك اء ى إذا أضحكت لا بد أن تبكيك. 
من الذي استقامت له الدنيا ؟! 

لا أحد تستقيم له الدنيا. 


ولهذا ثبت في «صحيح البخاري» أن النبي 5 لما نزل به الموت 
قالت ابنته فاطمة : وا كرب أبتاه !؛ -تقول ذلك متحزنة- فقال لها 
رسول الله کل : «لَيْسَ على أَبيْكِ گرب بَعْدَ اليتوم».؛ لأنه سیموت 
ويفارق دار الكرب. 

هذه دار الکرب. ودار الأحزانء ودار الهموم» ودار الغموم» كا 
قال ربا : کت ال ر ییارآ تمر وت لط موه رل 
دص( # [طه : ۱۱۹-۱۱۸]؛ هذه الجنة» بخلاف الدنيا. 


)۱۲٤۳٤( أخرجه البخاري (517 5) وابن ماجة (۱۲۹۹) وابن حبان (57170) وأحمد‎ )١( 


د واج 


جرب رمات 


وج سے 


وطذا قال : ¥ لا مرج امن تفت © > [طه :۷[ يعني إذا 
خرجت من الجنة إلى الدنیا لابد أن يصيبك الشقاء. 

وانك لا تنجو من هذا الشقاء الا باذا ؟ 

بالایمان» والعمل الصالح» والاقبال على القرآن؛ قال 5ك  :‏ طق 
مارا َك ات لت 4 [طه : ١-؟]‏ ؛ فلا شقاء مع القرآن, إلا 
الققاءالای یضیب من ية خر آللنسن. 

هل تنجو من حر الشمس ؟! 

لا ؛ فالصالح يصيبه شقاء الدنيا كا يصيبه حر الشمس. 

قال :قن رام وَصْلًَا .. عَبِيّ فا شرع انقطاع وَضَافَاه؛ الذي 
يحرص على الدنيا ويحبها غبی. 

هذا موصوف بأنه غبي لاذا ؟ 

لأنه قدوصفها رب العزة والجلال وأبان عن حقيقتها؛ وعن سرعة 
انقضائها وتصرمهاء فهل يرغب فيها بعد ذلك عاقل ؟! 

وطذا قال بعض السلف : «ٍن هذا الموت قد تنص على أا 


النعیم تعیتهم فاطلبوا نعيمًا لا موت فیه»." 
(۱) «الزهد» لأحمد (۲۹۲)ء و«الحلية» (۲/ ۲۰6) من کلام مطرف بن عبد الله. 


مات 


ویک ماپ | اجک 


رجل عنده آموال طائلة؛ هل سینجو من الموت» أو سیو خرعنه 
الوت ؟! 

آبدا. 

یقول ابن القیم 4 : «وإنَّ سرور الڈُنیا أحلام نوم أو كظلٌ زائل؛ 
إن آضحکت قلیلا یکت كثيراء وان کا اوه وه وان 
متعت قلیلا منعت طویلاء وما ملأت دارا خَبْرَۃ الا ملاتها عبت ولا 
سرّته بیوم سرور الا خبأت له یوم شرور»." 

وقال ابن سيرين 4 : «ما كان ضحك قط قط إلا كان من بعده 
بکاع». 

لکن هذه الحقائق التي ذکرنا بعضها؛ ما العبرة منها ؟ 

هل العبرة أن نکون حزینین متشائمین ؟ 

لا.. 

العبرة ألا نغتر بالدنيا؛ لنکون عبيدا لھاء وآن نحرص على الآخرة 
وأن نطلبها بطاعة الله وعبادته. 


۲۷۲ / ٤ انظر المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم‎ )١( 


(۲) الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنيا ۳٣ /١‏ - ابن أبي الدنيا (ت ۲۸۱) 


"۰ 


جرب اة 


وقد مر معنا؛ عن علي ابن ابي طالب 5ك أنه قال : «إنَّ نیا قد 
ولّت مدبرةً والآخرةٌ مقبلةٌ ولكلّ واحدة منھما بنونَ فُکونوا من أبناء 
الا خرة ولا تکونوا من أبناء الدّنيا». 

اهتموا بمنزلتکم في الآخرة كيف ستکون ؟! 

ولهذا جاء في الحدیث الصحیح : فإنك يا عبد الله لا تدري ما 
اسمك غداء هذا آحد آلفاظ حدیث ابن عمر كلا :دن في ایا 
كأنّكَ عَرِيْبٌ أؤ عابر سيل . في بعض الألفاظ «مَإِنّكَ یا عَبدَ لله لا 
تذري مَا اسمّك غْدّا:." آتکون شقیا آم تکون سعیدا !؟ ۱ 

قال : «فسأل ری أن ول بحوله .. وفوته يوب اغتیاما. 

الاغتیال : هو القتل خفية» أي أسأل ربي ألا تغتالني الدنياء وألا 
تهلكني» وألا تفتني بحسنها. 

الدنيا لها زخرف؛ ولها بہجة وفتنة» ربما أعجب بحسنها؛ لکن ما 
حقيقتها ؟ء حقيقة الدنيا وحقيقة حسنها؛ كرجل زفت إليه عجوز 
حسنت بالأصباغ والزينة. 


(۱) صحيح الترغيب (۳۳4۱) أخرجه البخاري (1417) مختصراً 


e ٠١ د‎ 


با الوس باعل لہ اة اجک 


عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبرء غدارة بالأزواج» تزيّنت 
للخطاب بكل زينة» وسترت كل قبيح» فاغتر بها من لم يجاوز بصره 
ظاهرهاء فطلب النكاح» فقالت : لا مهر إلا نقد الآخرة» فإنا ضرّتان 
واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فآثر الخاطب العاجلة وقال : 
ما علي من واصل حبيبته من جناح» فلما كشف قناعها وحل إزارها 
إذا كل آفة وبليّة. © 

ابن القیم ڈ الله ذكر أمثالا من السنة وغيرها تبين ن حقیقة الدنيا في كتابه 


«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين». 


ومن أحسن الأمثال التي ذكرها ؛ قال : «مَكَلُ قوم رکبوا سفینة 
فانتھت بهم إلى جزیرة» فآمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» 
وحذرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفينة» فتفرّقوا في نواحي الجزيرة 
فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفینة فصادف المكان خاليًاء فأخذ 


)١(‏ قال ابن عباس د كما في «ذم الدنيا» : «يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء 
زرقاء أنیاہہا بادية مشوّه خلقهاء فتشرف على الخلائق» فیقال: تعرفون هذه؟ فیقولون: نعوذ بالله 
من معرفة هذه. فيُقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليهاء مها تقاطعتم الأرحام» وا تحاسدتم 
وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف في جهنم فتقول: يا رب أين أتباعي وأشياعي. فيقول الله : ألحقوا 
بها أتباعها وأشياعها». اه 


د ۰ 


موب سی با لت ان | 


أوسع الأماکن وألينها وأوفقها لمراده. وتوقف بعضهم في الجزيرة 
ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة» ويسمع نغمات طيورهاء ويعجبه 
حسن أحجارهاء ثم حدّثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها وخطر 
ذھاہہاء فرجع فلم يصادف إلا مکانًا ضیقا فجلس فيه. 

وأكبٌ بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة 
فحمل منها جِمْله فلما جاء لم یجد في السفينة إلا مکانًا ضيّقَاء وزاده 
ماحَمَلَه ضيقاء فصار محموله ثقلا عليه ووبالا» ولم يقدر على نبذه» 
بل لم يجد من حمله بدا ولم یجد له في السفينة موضعًاء فحمله على 
عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهار وتغيّرت 
رائحتها وآذاه نتنها. 

وتولج بعضهم في تلك الغياض ونسي السفينة وأبعد في نزهته» 
حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته 
لاشتغاله بملاهيه» فهو تارة يتناول من الثمرء وتارة یشم تلك الأنوارء 
وتارة يُعجب من حسن الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع 
يخرج عليه» غير منفك من شوك يتشبّث بثيابه ويدخل في قدمیه. أو 


غصن يجرح بدنه» أو عوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته» أو صوت 


د لاج 


شبات ابا ابی می ما | اجک 


هائل يفزعه. ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات 
على الساحل» ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونہشته الحیات» 
ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك”"». اه 
هذا حالنا مع الدنياء ولهذا جاء في حديث : «إنَّ غ أمامكم عَقبة و 
لا رها لو« 


قال الله تعالی : فلا ا حم له وه 


15 


دَرَنِكَ ما تب هک رق مهار 
ا وم ذى مَسَعَبَةٍ ® % [البلد : .]١ 5-1١‏ 


(أسأل الله أن يصلح قلوبنا). 
إذاء آنت لن تنجو من الدنیا الا بآن تلجا إلى ريك سحا 


لهذا قال الناظم :۸2 : اَل ری آن کول بحوله سوه .. 


که و مح ٩‏ م 


بيني وبين اغتیاها:. 


)417 /۱( عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین - ط عطاءات العلم‎ )١( 
)۸۹۳۹( الحاكم» الستدرك على الصحیحین‎ )۲( 


د سا 


کا طالب الدئیا الد جامدّا آلااطلّب سواها یا لاوقا 


ا 20 
٥ 2‏ 2 
مت ۵ ٥٤‏ ر کن ۵ مس و پر 5 ہے ا وی و و خی ۱۳ ا اس 
فل ان 5 مس ما آن يناما 
3 من ثریص و تج 7 
2 ۳1 9 ۳ 


0 07 

یعظ ب وينصح طالب الدنیا الدنيئة الحقیرة؛ الذي أتعب نفسه 
في طلبها » ويخاطبه بقوله : إياك أن تغتر بها ؛ فانها تخونك أحوج ما 
تكون إليها. 

فإنها ليس لها وفاء ! 

أيها المسلم طلّق الدنيا وارغب في الآخرة ! 

اعمل للآخرة؛ وكن من أبناءها ! 

آما الدنيا فإنها لا وفاء لهاء ولن تتمكن من نيلها. 

إذ إنك كلما عدوت وأسرعت وراءها؛ وأزددت عليها حرصاً 
ازدادت منك بعذا..! 

وذلك كما قال کت : کلم الوس لظي © أن که شتفي ©» 
[العلق : .]۷-٢‏ 


د لہاج 


فعن عبد الله بن مسعود د قال : «منهومان لا يشبعان؛ 
ہس ا عور 
فیزداد رضا الرحمن, ثم قرأ : « مات له ین‌عباده اموا 4 وآتا 
صاحب الدنيا فیتمادی في الطغیان ثم قرأ : ل کان ساط © 


وحتى لو نلت من متاع الدنيا كثيرّاء فالمنغصات كثيرة» 
فالموت لك بالمرصاد والأمراض لك بالمرصاد. والآلام لك 
بالمرصاد. 

بعض أص حاب الأموال الذين تصيبهم الأمراض الخطيرة 
يسافرون طلبا للعلاج» فإن كانوا متعلقين ببلدهم رجعوا إلى بلدهم 
جثة هامدة ؛ قد انتزعت أحشاؤهم ويّحملون في توابیت. 

هل رد عنهم المال الموت.. 9 


وهل رد عنهم المال المرض.. !؟ 
لا. 


(۱) آخرجه ابن الأعرابي في «العجم» (۱۰۰۹)ء والبيهقي في «المدخل إلى السنن» رقم (449) 
واللفظ له. 


سے 


«كُمْ) هنا خبرية للتكثير. 

فكثير من طلاب الدنيا الحريصين عليها والمشفقين 
والخائفين من فواتها لم يظفروا ويحصلوا منها على شيء وإن 
حصّلوا شيئ فهم معه في عذاب. 

قال الامام ابن القیم :8 في «الداء والدواء» : «فكل من أحب 
شینًا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار » فهو يعذب به قبل 
حصوله حتى يحصل » فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من 
سلبه وفواته » والتنغيص والتنكيد عليه » وآنواع من العذاب في هذه 
المعارضات ۰ فإذا سلبه اشتد عليه عذابه » فهذه ثلاثة أنواع من 


العذاب ف هذه الدار ).۰ 


(۱) الداء والدواء = الجواب الکانی - ط عطاءات العلم (۱/ ۱۸۵) 


دو ۳۱ 9 


ثم قال 5 : 


orl 


03 کے روه ہی و سے وت 7 سے التق 
لقد جاء في آی «احدید» «ویونس» وف «الکهف» ایْضاح بضرب مثالا 
۲ 11 2 7 رہ وو ےھ کن و کا شا ای مره ی کک 
وی «آل عسمران» وَسُورَة «فاطر» وف «غافر» قد جاء نییان خاضا 


وفي سُوْرَةٍ «الأخقَافٍ» أَعْظُمٌ وَاعِظٍ وَكَمْ من حدیث يْثِ مُوَجب لاغتراها 


وهذا من جمال هذه القصيدة أنه : 0 ضمنھا الإشا رة إلى آ تت 
لات حقيقة الدنیا. 


o 


«لقد جَاءَ في آی ادد يريد 5 الله تعالى : #أعلموأ E‏ 
0 دت یب وَلمَوَيَة ار بتک وتکا شرف ال ولد تعیب ب 
عا 


2 
ے اس وو ای ری كرض 


تارانم هيع ره صقر شم 9 وف اضر عَذَابٌ شید 
e‏ دورود وم لحيو ألذنيال لد متم ارود © 4 [الحديد : ۲۰] 
أي : هي متاع فانِء غارٌ لمن ركن إلیه» فإنه يغتر مها وَتْعْجِبه ختی يعتقد 


أنه لا دار سواها ولا معاد وراءَهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدّار 


الآخرة. 


وكذلك في سورة یونس؛ يريد قول الله تعالى : تال از 
ی ےل ره من لمك اط پو تباث الايّضِ متا بل الاش 


° واج 


5 
ی و عر دصر ورت 


نے 4 ۳۳ مرت الا ره رنت و ARE:‏ َمْمَفدِرُوَعَليها نها 
صصق | وس و صہہ 


gre‏ ۹ ا ذلك نیل اليك لت 
سرد @€ [يونس : .]۲٤‏ 

قال : «وفي الكهف» يريد قول الله تعالى : وضرب هرمل وة 
كه ان من اا اط بد تباث أل رض اصح میا رو 2 
انال تن مزا 2 ۹6 [الكهف : .]٤٥‏ 


ات 


قال : «وفي آل عمران» يريد قول الله تعالى : # رما ۷ الا 


عم زور © 4 [آل عمران : ۱۸۵]. 


ور وی : یاس 
کی کک کنر یکر الحبرة اتال جني یرکون ج € [ فاطر :۲0 

ربنا كك يأمركم ألا تختروا بالدنيا وألا تخدعوا ببهجتها وزينتهاء 
وألا يخدعنكم الشيطان؛ فأنت محاط بأعداء. 

بالنفس..! 

وبالشيطان..! 

وبالدنيا..! 


وبأصحاب السوء! فعليك أن تحذرهم وتجاهدهم في ذات الله !. 


° واج 


قال: «وفي غافر»؛ فهو قول اللہ تعالی : نود اما هنزو 
يوه لامک ولاک اللخ رة هت تاژالتار © 4 [غافر : ۳۹]. 


عيسى الث أنه قال : «من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؛ هي 


الدنيا فلا تتخذوها قرارا». اه 


قال: دوني سورة الأحقاف أعظم واعظ؛؛ كأنه يريد قول الله 


5 
عأ مس و گا سی عي ل 
اج عمو 


تعالى : ووم یق یں کت راعلا لار اکب ربیف جیا الد اواس تمع 


عر او حوس م 1 و سے مر هد 1 کر ,0 3 
جاور شون عذاب امون يما كر مت رون فى ا لاض عبر الح ویما : 
َو 4 [الأحقاف : ۲۰]. 

ع رص .0“ صرو و عن 

أو يريد قوله تعالى : «فَضیرکَصروو زر یرل وا 
کے چ کو عع عرض او رصق ا ِ7 020 کے ع رہ وو ہے < عت 
جل لَه رکا رق یرون ماوعدون ليا لاسا من از تیک 


01 


إلا ايكون 4 [الأحقاف : ۳۵]. 


° اج 


قال : «وگم من حدیث مو جب لاعَيرَاغٰا؛ کر هناء خبریة 
بمعنی التکثیر؛ وأحاديث كثيرة تزهد في الدنیا. 

ومن جملة هذه الأحاديث؛ ما ثبت عند الترمذی وغيره أن النبی 
كله قال : «الذأنا لر لون کا فیها إلا وک الله وما وا 063 


4 
2 
و2 


وم« 
الدنیا ملعونة تبعد عن الله کت «إلاذكر الله وما والاه»؛ وما كان 
متصلا به من طاعة؛ «وعالا ومتعلما»» فطلاب العلم على خیر لأنهم 
قد أثنى عليهم رب العزة وأثنى عليهم رسول الله ا 
كذلك أيضا ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر كلك : «أنَّ رسول 


سس 


الله مر بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس کنفتیّه» قمر بجي 


1 


5 


عه ث۶ . ےم ُ2 م 
اسا مَیتٍء فتناوله باذنی ثم قال : 
تم عم م ء» و و 5 


8 و و 4 4 ی سای س 
فقالوا : ما نحب أنه لنا بثیء وما تَصْنَّعْ به ؟ قال : 


)۱( أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)ء وابن ماجة ٦١١٤(‏ )» والبيهقي (۱۵۸۰) 


د یئاج 


م !صا 


3 


چو ء۶ 


قالوا : والله لو كان حيّا لكان عَيْباً فیه؛ لأنْهُ آمك. فكيفَ وهو 
یت ؟ فقال : 

والله لیا أَهوَنُ على الله من هذا علَيْكُم ٠.‏ 

والنصوص الدالة على التزهيد في الدنيا وعلى بیان حقيقتها 
كثيرة جدًا؛ لا يمكن أن نحصيها. 


)۱1۹۳۰( أخرجه مسلم (۲۹۱۷)ء وأبو داود (٦۱۸)ء وأحمد‎ )١( 


دو +۳ ۹ 


وہ تو ا اة 


مقدمة المجلس الثاني 
الحمد لله رب العالمین ؛ حمدا كثيرًا طيبًا مباركا فيه » والصلاة 
أما بعد : 
فنواصل التعليق على القصيدة الهائية للعلامة حافظ الحكمى 
06" 
الله سبحانه وتعالی۔ 
وفيها ذكر لمآل الناس في الآخرة؛ حینما ينصرفون بین يدي 
ربهم كبك ؛ فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
ولا ریب أن الدنيا في حسنها وزخرفها وہہجتھا؛ تمثل خطرًا 
کبیرّا على المسلم وعلى طالب العلم إذ پُخشی أن يغتر بها وأن تقطعه 
دون السير إلى الله سبعانهوتعل 
فقد ثبت في «ا لصحیحین) من حديث عمرو بن عوف 3 : 


ی خر 


أن سول الله و بت أبا یبن الاح إلى این يَأ بچزیتهاه 


د واج 


وی تب سی با لت م 


رر 1 سض ساٹ کے Tf‏ 09 41 
وكان رسول الله 485 هو صالح آهل البحرین» وَأمَر عليهم العَلاءَ بن 
الحَضرَمِیؿ؛ فقدم او عة بمال مِنَ البَحَرَیْن سمحت الأنْصَارٌ 


بقذومه قافتا صَلاةَ الصّبْح مع سول اللہ قَلَمَاالُصَرَفَ ف تعرضوا لب 


1سے0 وت 


فتبسم ر سول الوك حن رَآَهُمْ وقال : کم سینت بقُدُوم آبي 
عبد واه جاء بشیء قالوا : أجل یا سول ای قال : 

«فَأَبَشِرُوا وا ما یسرک وال ما المَقرَ آخشي علَيْكُم 
ولکن آخشی علَيكُم آن تُبْسَطَ عَلَيَكُمُ الدّنْياه کیا بیط على من كان 
لک ء فتنافقشوها كا تَنانَسُوهاء وتُلْهِيكُمْ کا هم 9 

في الغالب مفسدة الفقر مفسدة دنيوية؛ قد تتمثل في أن تجوع؛ 
وألا تتوصل إلى كثير من مطالبك ومن رغباتك. لکن مفسدة الغنی ؛ 
مفسدة آخروية غالبا. 

قوله : «قوالله ما ار آخشی علَیْكُم؛؛ أي : فأنا آشد شفقة 
علیکم من الوالد على ولده» «والله ما الفقرّ» ؛ انتصب الفقر على أنه 


)1555( رواه البخاري برقم‎ (١) 


مج ۳۸ یہہ 


جرب ا ناڑا 


وقوله : «ولَكِنْ ألحشى علَيْکُم أنْ بط عَلَيْكُمُ الدنْيا أي : 
أخاف عليكم من هذه الدنيا » ومن بہجتھا ومن جمالها الذي يخدع 
الأبصار ويأخذ بالابصار فإذا كان الوالد يخشى على ولده من 
الفقر» فأنا أخشى عليكم من الغني. 

«فتنافسوها»؛ أي تتنافسوا فيهاء والمنافسة : هي محبة الإنفراد 
بالشيء النفيس» وهي شدة الحرص عليه. 

والتنافس في الدنيا في الغالب مآله إلى ماذا ؟ 
إلى الهلاك. 

ولهذا الموفق؛ هو الذي يجعل الدنيا في يديه ولا يجعلها في 

قلبه» اجعل الدنيا في يديك وسخرها لطاعة ربك؛ ولا تعشق الدنيا » 


بحيث تكون عبدًا لها. 


قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية نا الہ في (جموع الفتاوی» : 

«وَهَذًَا جماغ الگ العف و وَ دالشّهُرَةٌ ٤ء‏ فَالْعَمْلَةُ عن اللہ ووالڈار 
الآخرّة تمد بات الس الَنِي 5 رک A‏ و کے بات 
وا رف تق الكل فقوم فعا هوا تما فان 


د ےاج 


وی کوب الرس پا لعل کل ماک الک 


سٹیگ 


عن الله راد غَيْرَ الله سَاهِيًا عَنْ ذکره قد اشْتَعَلَ بعر الله قذ الَْرَطَ مره 
ق ادخب انیا عَلَى له 

كَمَارُوِيَ في «صحيح الب خاري» وَغَيِْهِ عَنْ بي هريره عَنْ 
55 زر و۶ 


ال ه عل أنه 


۰ قال : «تسوس عَبْدٌ اللیتار توس عَبد عد الد درم توس عَبْدُ 
الْقَطِيفَةِ توس عَبْدٌ ال حمِيصَةٍ توس والتکس وَإِذَا شيك فلا انتقش ان 


و۶ 


غطي رضي وَإِنْ من سَخِط). 00 
له ها یه رن ره فد ی يكون عد 
اعم وَعَبْدَ َا وُصِفَ في هَدَا ا وِیثِ: وَ«الْقَطِيفَة هي التي بل 
عَلَيْهَا فهر خادمها ٠ك‏ ال بَعْض السَّلّفٍِ اله الاب ما 
تيمك ول تلب منها ما تکن آنت مه رح #البشاط الذي تلش 
عَلَيّه) وََاحمِيصَة !هي ۳ ری 35 وَهَذَا من فل اقَاِك ٥.‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (175 5) واللفظ له وأخرجه البخاري (۲۸۸۷) باختلاف يسير 


(o /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (٢ 


ےجا 


وى موب اس با لو غا مات | 


يقول العلامة حافظ الحكمى 4# : 
قذ ََرَوا وم بعَبِنِ رة ليها َم تن رزهم بِالْحبَيَاا 
یه وی هُمْ جَنَهُ الفزدزس زا وبا ها 


EN 


اللعليق >> 

قال : «لقد نَظَرُوًا قَوْمٌ بعَيْنِ بَصِارَة)؛ هذا على لغة «آکلوني 
البراغیث». وتكون «واو الجماعة» إما علامة على الجمع» وإما أن 
تکون فاعلا» ویکون «قَومْ بدلا. 

«لَقَد تَظرُوا فو بعن يَصِيْرَةٍ .. لالم تفرزهم باختیاضا» يعني 
: أن أهل الحق نظروا إلى الدنیا بعين بصيرة» وهي عين قلوبهم» 
فعرفوا حقیقتھاء وعرفوا مآل من ينخدع بہاء فلم ينخدعوا بها ولم 
تغررهم وتخدعهم بحيلها. 

ومن معاني البصيرة : آنها العلم الذي ينير القلب» فهو للأرواح 
كالماء للأرض اليابسة» وللقلوب كالضياء للبصر. 

فهي : العلم الذي تيقن منه صاحبه» بحيث أن هذا العلم كان 

للقلب بمنزلة البصر للعین ء كما قال تعالی : هزو سید ۳ 


د لاج 


ب الوس ب انیل اة اجک 


لَه عل بصِيرَةِ تارمن اَم 14یوسف : ۱۰۸] وهذا فيه إشارة إلى أن 
من علامات العلم النافع أنه یعصم صاحبه من الإنخداع بالدنیا. 
وعليك أن تعلم أن الاغترار بالدنيا أمر خطير؛ مفاسده لا 
تنحصر في أن الإنخداع بها يصرف الانسان عن العمل للآخرة» بل من 
مفاسد الإنخداع بالدنيا والتعلق بها -لا سيما- بالنسبة للعلماء وطلبة 
العلم؛ أنه ریما باع دينه رغبة في الدنیاء وربما صار أداة في أيدي أعداء 
الله . 
كم من أناس صاروا أدوات في أيدي أعداء الله سْبَحَاَهوتدَقَ !ء وما 
هو السبب ؟! 
نهم پریدون المنزلة..! 
ویریدون الرفعة .! 
ویریدون الأموال..! 
إذ الصبر على الفقر شيء صعب على النفوس 
إذا كنت عاقلا؛ فأنت تتذکر ما كان عليه رسول الله كَل كان رسول 
الله بل يتلوى من الجوع؛ لا يجد من الدّقل ما يملا به بطنہء والدّقل 


هو رديء التمر. 


د ؛ e‏ 


کات ےج 


۳ 
0 


کے ے 36 و مو یک و ۵ 4 

«أَوْلَِكَ هل الله له حَمَا وَجربه .هم هلوس إِزنَا وبا 
اه ؛ هولاء هم ای لم بنخدعوا سارہ آمل ا 

ولله 5ك أهل كما جاء في الحدیث الذي آخرجه الامام أحمد وغیره 
وصححه العلامة الألباني أن النبي 7 قال : دا لله تَعَالَ هل مِنَ 
الّاس؛ قیل مَأ من هُمْ؟ آل القرآن هُمْ أل الله وَحَاصَمُه . 0 

ولیس المراد بأهل القرآن الذين اقتصروا على مجرد حفظه بل 
هم الذين حفظوا القرآن» وعرفوا معانيه» واستفادوا من علومه 
وعملوا به وتحاكموا إليه. 

عب © 2 2 

فإنه ثبت عن النبى ی أنه قال : «أكثر مُتافقى آمتی اوه« 

وهم الذين يحفظون القرآن لمقاصد فاسدة يحفظ القرآن لأجل 
أن ينال شهادة دنيوية؛ ويتوصل بها إلى وظيفة ينال منها مالاء أو يحفظ 
القرآن لأجل أن يشارك في مسابقة؛ لأنه شاهد مسابقة القرآن الدولية» 
ورأى تكريم الفائزين ورأى الجوائز والأموال التي أعطيت لهم. 
)١(‏ آخرجه النسائي (۳۱ ۰ وابن ماجه (۲۱۵). وأحمد (۱۲۲۹۲) واللفظ له. 


)۲ آخرجه اُجد (۲/ «(Vo‏ والطبراني في «الكبير» (۱۳/ ¥(« وابن أن شيبة في «الصنف» 


(۱۹/ ۱) وصححه الألباني في صحیح الجامع 


وداج 


ھی وب ای ربج کر انك | 


فأهل القرآن حقا؛ هم الذين حفظوا القرآن وعملوا بما فيه» 
وتحاكموا إليه . 

وهؤلاء معروفون؛ فصاحب القرآن يعرف بليله والناس نائمون » 
وبصومه في النهار إذ الناس مفطرونء وببکائه خوفا من الله إذ الناس 
يضحكون» وبمراقبته لربه والناس في معصية االله منبعثون؛ يحكم 
کتاب الله 5 في نفسه. 

فهو على خطى رسول الله 5 الذي قالت عنه أمنا عائشة يها : 
(كَانَ لق القَرَآنَ) 02 

أَوْلَتِكَ هل الله ا وَحزبَةا؛ حزب الله ؟ هم الغالبون» وهم 
المفلحون؛ وهم المتمسكون بدین الله هك العاملون بشرع اللہ 
الداعون إلى الله كبك . 

ك بھی 


26 


0-07 لون 5 1" 2 و © إل ص 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٥۸۱۳(‏ واللفظ له وأبو يعلى (25871» والطحاوي في «شرح مشکل 


الاثار» (ہ )٥٤٤‏ 


د ناج 


وی یب الوس ال ماک | 


a‏ مت سوام عفن بت وراء لک فَأَوْليك 


يها دون ©* [الومنون : ۱۰-۱]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري ل ۰ : «وقوله ۳ 7 هلو رئون * 
يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه صفتهم في الدنياء هم الوارثون 
يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة).” اه 

والفردوس هي أفضل الجنة» كما جاء في الحديث : وإدَا سم الله 


فاشألوه الفزتوس؛ اما اَل اة وه ومنها تفر حار الج 


م۵ کس 


وََوَّْهَا عزش الرّحن).” 


5 
ا ی 1 


وقد أشار الناظم إلى علو هذه الجنة» وإلى خيريتها بقوله : «وَيَا 
ما يعنى؛ يا ها من إرث عظيم ومن عطية كريمة. 


رع 


)١(‏ جامع البيان (۱۹/ ۱۲) ط دار التراث والتربية 
(۲) أخرجه البزار (٤٤٢٦)ء‏ والطبراني (۱۸/ )۲٥٢‏ (٥٦٦)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور » 


(۲۲۸) باختلاف يسير 


واج 


EES 


وال السها آخَرُوْنَ خهلهم فک اطمانوا ارد شَقَنْهُمْ ز ناا 


إليها 
نے ۵24 وه کک ہ هو 


أولِك وم اروها فاعقبوا بها الي نی الأخْرَى وَدَافُوَا وبا 
-- التعليق س 

يقول : كما أنه زهد نی الدنيا أناس ولم يغتروا بہا؛ فان أناسًا آخرين 
انخدعوا بالدنیاء ووقعوا في شباكها. 

دوَمَالَ لها اَحَرُوْنَ »؛ ما السبب في أنہم انخدعوا بالدنيا واغتروا 
بها وصاروا من طلابها ؟ 

قال : «جَهْلِهِم»؛ السبب هو الجهل. 
والجهل يطلق في الشريعة على أمرين : 

6 يطلق على عدم العلم. فالذي ليس عنده علم هذا جاهل. 

۲( ويطلق على عدم العمل؛ الذي عنده علم لکن لم يعمل بعلمه 
هذا جاهل أيضًا. 
فالذي يخلصك بتوفيق لله كك من الشرور ومن مكائد الدنیا؛ 


هوالعلم النافع. 


واج 


EES 


والعلم النافع؛ علم الكتاب والسنة على منهج السلف» وهو أغلى 
وأعلى وأحلى عند أهله من الدنيا كلها. 

ولهذا ذكر الشيخ مقبل #5 كلاما في مقدمة بعض كتبه؛ لما كان 
محاطا بهموم الدنيا ومشاكلها ‏ قال : «فإذا فتحت «صحيح البخاري» 
وقرأت : قال الإمام البخاري؛ حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي قال 
حدثنا مالك.. أو أفتح «صحيح مسلم» وأقرأ : حدثنا يحيى ابن يحيى 
قال أخبرنا مالك ؛ أنسى هموم الدنيا وأنسى مشاكل الدنيا». اه 

كان يجد لذته في العلم؛ ويجد لذته في قراءة الكتب العلمية وبثها 
في مجالس العلم. 

20 کا اطْمَأنُوًا آزشتتهم نبَافًاء أي : لما اطمأنوا للدنیا أرشقتهم؛ 
يعني رَمَنهم» والتبل : هو السهم العربيء أصابتهم بسهامها فصرعتهم 
ووقعوا صرعى وموتى! 

ماتوا في حب الدنيا وطلبها ! 

فإياك أن تطمئن إليهاء أو أن یل ها !. 

لکن ينبغي أن تعلموا ؛ آننا إذا قررنا هذاء لا يعني أن نترك السعي 
في طلب الرزق المباح؛ أو أن نكون عیالا على غيرناء فأن الغنى لا 


د ھداج 


کات ےج 


ينافي الصلاح ؛ قد يكون الرجل صالحا وهو غني» لکن الدنيا تكون 
في يديه ولا تكون في قلبه؛ يسخر الدنيا لما يقرّبه من ربّه کت ولا يكون 
مستعبّدا لهذه الدنیا؛ وهؤلاء ليسوا كثيرين... هؤلاء قليلون. 

E E‏ قوم روا ا هؤلاء الذين وقعوا 
صرعی بسهام الدنياء وآثروا الدنيا على الآخرة؛ صاروا طلابً للدنیا 
مع معرفتهم؛ بأنهم في طلبهم للدنيا وفي تحصيلهم للدنياء خالفوا 
شرع الله كب 

«الخزي في الأُخْرَى وَدَاقُوْا وَبَاهاء»؛ فكانت عاقبتهم ا 
بالخزي؛ والذل والهوان والهلاك . 

تن ا فا وجدوا سوء العاقبة؛ وسیجدون سوه العافية فق 
الدنيا قبل الآخرة» لأن القاعدة؛ كما قال ابن القیم 4# في كتابه 


«إغاثة اللهفان» أن کل من حب شك سوى الله كبك 2 به .© 


)١(‏ انظر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (۱/ )٦١‏ ط عطاءات العلم 


یا 


ی او ا وم 2 وتو ی و ھت م 
يَى کلیهانی کار ج ھر وی _ با جب هه مر وج هم وھ وهم هادا 
7 تشم 1 5 ٥‏ رو 
ما کار لای کر وفوا ماک رتست نزورت 46 [التوبة : ۶ ۳۵-۳]. 

عذبوا اا الذهب؛ وعذبوا پذه الفض. 

قال الحافظ ابن کثیر ## في تفسیره : «ولهذا يقال : من أحبٌّ شيئًا 
وقدمه على طاعة اللہ حت بھ4ء ومولاء لمّا كان جمع هذه الأموال 
1 عندهم من رضا الله عنهم» نیوا بها». 

لکن الذي يحب الله ويطيع الله وإذا حصّل مالا کف به نفسه عن 
الحاجة إلى الناس» وسخر المال في خدمة دين الله» وفي إنفاقه فيما 
يحبه الله ويرضاه» يجد من النعيم العاجل قبل الآجل شيئًا كبيرًا. 

وأنا قرأت قبل سنوات دراسة؛ هذه الدراسة أجريت على أثرياء 
في بريطانيا -وهم من الکفارت ونتيجة هذه الدراسة أن الأثرياء 
الکفار الذين عرفوا بدعم الأعمال الخيرية» وبدعم الفقراء 
والمحتاجین كانوا أسعد من غيرهم. 

وهذا من فضل الله كك وعدله» أن الذي يعمل صالحا من الكفار 


يطعم به في الدنيا شینّا؛ وليس له في الآخرة من خلاق. 


(۱) تفيسر القرآن العظيم (۳/ ۱۲) ط العلمية 


0 ا 


وى موب الوس باعل کر ما۱2 
قال ھ4 : 
قل الب اسْتعْذِبُوهَا : رُوَبْدَكُمْ لب الم الیم ٦‏ 
للها ویفتوا یا مَايَدَاهُمْ تی بل الوم رم چا 
مت زوس سے 
وهذه موعظة جليلة وعظیمةء یخاطب مها الذین اغتروا بالدنیا 
وآحبوا الدنیا. 
«فَقلٌ تن اشتعذیوها : رُوَيْدكُمْ)؛ أي : قل للذين وجدوا الدنیا 
عذبة المذاق» حلوة الطعم» فركنوا إليها وانخدعوا بها. 
«رُوَيْدَكُمْ) انتصب على أنه مفعول مطلق؛ رُوَیْدكُمْ يعني : تمهلوا 
تفكرواء راجعوا أنفسكم قبل أن تهلکوا. 
ینیب السَّحُ النََيْعَ رُلاهاء؛ أنتم الآن تظنون أن طغمها عذب؛ 
وآنه ژلال؛ وَالزلَالٌ : هو الماء العذب الصانی الذي يستلذ به الانسان. 
سینقلب هذا الزلال سما نقيعا؛ يعني» سما مهلكاء سما مميتا. 


متى؟ عند الموت. 
كيف ؟ قال : 


يلوا وََغْرَدُوا با ما بدا شم ليلهوا : آي لیلعبوا ويغتروا 
وینخدعوا بالدنيا؛ فانهم آنفقوا المال في ملاذ أنفسهم» وفي ملاذ 
قلوبهم؛ وهم إذا كانوا مخالفين لشرع الله كك لابد أن يصابوا 
بالمنغصات وبالمرّارات» لماذا ؟ لأن راحة القلب ليست إلا في 
طاعة الرّب كك. 


قال تعالى : لمن َيل صَلِحَاقن د ڪر أو انق وهو موٿ فلي يته 


3 


3 ۳9 


حيو ورتم آجرشم باحسن ما اأ يموت © 4 [النحل : 


.۷ 


۷ 


الحياة الطيبة لا ینالها إلا المتقون الصالحون » آما من سواهم من 
أهل الدنياء فمع آموالهم الطائلة؛ هم في تعاسة» وفي حسرة» ویهربون 
من هذه التعاسة ولا مهرب . 

7 طاعة ال عذب به وهو لاء 
لمّا كان جمع هذه الأموال آثّرَ عندهم من رصا الله عنهم عذّبوا بها. 

«مَتى بل لقع تضرم حِبَافًاه كناية عن نزول الوت. 
يقال : صَرَّمَهُ صَرْمًا؛ِ فطع فصَرّمٌ الحبل أي قطعه. 


د ١ه‏ ©» 


وى رب اسیا نیما | 


وذلك أن الانسان عند نزول الموت. إذا كان مفرطا سأل الله كك 
اة إل الدنياء قال ال : دج حدم وا موب قَالْرتَ 
آنجمرنِ ‏ لع ص۶ ًٌ ۳ انا ڪيه هوتابله 4 
[الومنون .]١١١-99:‏ 

علم حينذاك أن الذي ينفعه هو العمل الصالح. 

فعليكم أن تستعدوا للموت بالعمل الصالح! 

وعليكم أن لا تغتروا بالدنيا.! 


إذا أطعت ربك واتقيته» وراقبته وعملت بدينه وابتعدت عن 
معصيته؛ رزقك الله قنك رزقًا حلالا طيبًا مباركا ء لان الله تعا ی يقول : 
ور ع تر یی و 7 ب ی E‏ ا 
وم يق أ گور و ای خر ا ون یلع هو 
کب [الطلاق : ۳-۲]. 
آنت تقول : كيف ساعن ف الدنیا ۱؟ 


وسیکون عندي آولاد؛ یحتاجون إلى آموال ! 


كيف آعیش في الدنیا ؟! 


د اج 


»كرت لز ٹب 


فالجواب : اطلب الدنيا لکن بقدر؛ لا تكن عبدا للدنیا؛ واحذر» 
لماذ ؟ لأن النبي 5 یقول : : لو كَانَ لإبن آم وین من ذُعب لابتقَی 
تنَا 

قال تعالى : لأس كدج حَق زرا متیر 146 التکاثر : ]١‏ العلماء 
قالوا : هذه قد تفيد أ+ نهم انشغلوا بالتكاثر» وبجمع الدنيا؛ فكانوا في 
غفلة شديدة لم ينتبهوا منها إلا عند نزول الموت. 

قال : فلززُِِگا؛ لأنكم لن تبقوا في المقابر كثيرا. 

البقاء في المقابر كالزيارة؛ والزيارة تكون قصيرة» ثم جنة أو نار. 


فعليك أن تستعد للموت؛ ومن ذلك ألا تكون من أهل الدنيا. 


.)۱۰۸( أخرجه البخاري (۹ 18۳ ومسلم‎ )١( 


د لاج 


ھی یوب اس للا 


قال فك : 
رو زیر و 8 مه سیت ضف ۰ 
وَيَوْمَ توق كل نفس بکشیها ‏ 4 ٤‏ کر تتتها رتا 


رمع و 


ود تا بالیمسین کی ذا آخستث. آو ضد دا بی ایا 


سر 
را ات ا 


یو یبا ما أَسَوَّتْ وَأَعْلَنَثْ وَمَانَدَّمَتْ من قُوْفَا وَیْمَايا 
سس وی جا سه 

پذکر الناظم : الله بما سیمر به كل إنسان. 

کل فاا سپرع قال تعال + کٹ ھی تا سے 
لض متف وه ات و ا عن آنا ری ھت گا 
کار 2 [آل عمران : ۱۸۵ 

هل قال بعدها : وما الشیطان إلا عدو ؟» وما صاحب السوء الا 
عدو ؟ لا. 

الشیطان خطير!ء 

وصاحب السوء خطير! 

لکن الله ىك قال : ٭ وما وة لد کم زور 4 فنستفید 
من ذلك أن من آخطر الأعداء؛ هذه الدنياء لن الله ذکرها في سياق 


الفوز والخسارة. 


د 4 نہ 


EINEN 


e و2‎ 7 


«ویوم وی کل تفس بکنیها .. ود دا لو نها وَمَاهاء يعني أن 
المفرط والظالم لنفسه یوم القيامة یود لو يفتدي من العذاب بکل 
شيء قال تال : مج یری ین ما یری یه وتو 
وه وی وید 14العارج : ۱۳-۱۱]. 


بدأ بأبنائه» لانه لا یفر عنهم في الدنیا إذا واجههم خطر؛ لکن 
۷۷۷ئ0 

انم یچیه جيه #[المعارج : ]١‏ أي : من نی الدنيا كلها. 

يي تس 
وا حمة لله ولا له إلا الله والله أك احَبٌ إل ما طلّعَتُ عليه الشمش»." 
فالعمل الصالح أحب وأعظم ثوابا وأجرا وخيرًا مما طلعت عليه 
الشمسء لأن كل ما طلعت عليه الشمس يوم القيامة؛ يود الفرط لو 
أنه كله يكون فداء له 

ونال رگا بالیّمن کتاها .. ادا اٹ ضد دا سانا 
يريد أن يوم القيامة ینصرف فيه الناس بين يدي رہہم؛ وینقسمون إلى 


.)۸۷ 5( أخرجه مسلم (٢۹٦۲)ء والترمذي (۹۷٥۳)ء وابن حبان‎ )١( 


د هه یہہ 


بے بر ا ہہ 


اساہد الام رالات كما قال سال گا وک قرف سر 


00 قول 


که زان طن أن ملق مق ي۶ وَْٰعمَزََسَيَتِقنٰ جَنَزْ عیزرق 


یا 


7 ای واواشروآهیتیما لقن الحا ر022 14 اقة : ٤-1۹‏ ۲] 
قال مجاهد 2 : «نزلت في الصّوًام»» ذكر أحد أفراد الأعمال الصا حة 
وهو الصيام. 
ثم قال : راون 1 بش الم ول یل رکب 148 أكن 

موجوداء حتی لا آخذ كتابي دمص 22 کت ای مت 
وصرت ترابا؛ فلا اُبعث ماقو عن اي4 ما نفعني المال» دعي 
ای » حتى السلطان؛ لن يرد عنه شيئاء ولن ينفعه» لوکلا 
لصاو © نی سأ از دَكهَاسَبَعون مامت ل4۵ [الحاقة : ۳۰- 
۳۲. 

فعليك أن تتذكر ذلك الیسوم ؛ وأن تستعد له بالإيمان 
والعمل الصالح والحذر من الاغترار بالدنيا. 

وا شا ای اقلق ونا تند و ا E A IN‏ 
قال تعال :¥ عَلِمَتَ قش مامت وت 4 [الإنفطار : ٥]ء‏ وقال تعالى 


: وحص ماف اَل وی4 [العاديات : .]٠١‏ 


د ھا 


قال مقاتل بن سليمان : وَل ماف ادود 46 من الخير 
والشرٌء يعني : تَمَيّر ما نی القلوب. 

7 وضع کب ری ألْمجَرمنَمُفْفقينَ م تایه وولو 
باکت مال عدا سوت ی لت زص یره و وة إل آعص ها ورب دوماص ار 
اس ول ریق ااي #[الكهف : ]4٩‏ أي : وجدوا کل الأعمال» 
الصغیر منها والکبیر. 

إذَا ؛ هذا كله یدفع المسلم إلى أن يتيقظ ء وأن یستعد للموت 


وللدار الآخرة . 


د ۷ 69 


ص موب لضي تنَا 


قال ند : 
اي الكِرَام الكَاتيانَ مُسَطَرٌ : یفن عَنْهَا عُذرُهَا وَحِدَاهًا 
رای س 
كان قد ذكر ا © أن الذين فتنوا بالدنيا هلكوا في بيدائها؛ وأنه 
سيصيبهم الحزن العظیمء وستنزل بهم الحسرة الشديدة يوم القيامة. 

a‏ "م 
ما شحو فيد ای | ری کل تفس ما بی و یطلمون ۹6 
[البقرة : ۲۸۱ ]. 

كيف وقد جاء أن أصحاب الشمال یودون يوم القيامة لو جعلوا 
آهلهم وأموالهم فداءً لینجو من عذاب یوم القيامة» وأن الله كك في 
ذلك اليوم يُظهر للناس جميع أعمالهم؛ ما أسروه وما آعلنوه» وأنه 
تنشر لهم الدواوين التي کتبت فيها جميع أعمالهم. 

وذلك كما قال ربنا كك : ووضع کب ری الْمْجَرِمِينَ اي 
یب ویتواوت امال مدا آسیتی لب سيو ولا كي ل سه 
وماحم حاو آدبا ريك دا 14الکیف : .]٤٩‏ 


د ره یہہ 


«بأَيْدِي الکرام الا مُسَطْرٌ» أي : ما عملوه قد سطره وكتبه 
الكرام الكاتبون من الملائکة؛ الذين وكلّهم الله كك بكتب أعمال 
العباده قال تعالی : انی طن © حرام كتين ینوت ما 
عون © 4 [الإنفطار : ۱۲-۱۰] کراما کساتبین؛ وُصفوا بأنہم كاتبون» 
أي : يكتبون جميع الأعمال. 

قال ابن كثير في تفسيره : «يعني : وإن عليكم لملائكة حفظة 
كراما فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم».” 

ویقول را يذ : کب ليحن مخز 
تَكَمَلْوْنَ © 46 [الجاثية : ۲۹]. 

مین عَنْهَا عُذْرُهَا وَجِدَاهًا يعني : أن الجدال والمعاذير؛ 
لا تفيد هذه النفس شيئًا؛ بل ربما أنكر بعض الناس ما آقترفته أيديهم» 
لکن الله تل يختم على أفواههم » کما قال تعالى : لمع وهر 
کت رهم نهد هم با ڪاو کيب 14[ يس : ]٦٦‏ هذه 


ا لجوارح تُحدث ہما باشرته وشاركت فيه من أعمال السوء. 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۷/ ۶۱ ۳) ط العلمية 


د ماج 


ب الوس با بی یمان | اجک 


قال رٹ 
یک ا ےس مر ا۱ی کے ہے وہ یا 6 2 7 اہ 
هنالك تدري ربخها وخسارها إذذاك تلقی ماالبه ما 


سس وی وا سر 

يخبر يي أن الإنسان حينما يأخذ كتاب آعماله ویجد أعماله 
و ليجازى عليها؛ هنالك يظهر الرابح من الخاسر أما 
الرابح ففي سعادة غامرة؛ وأما الخاسر والشقي ففي حزن شديد. 

دوإِذ داك ی ما له مآهًا» أي : الذي ترجع إليه» وتؤول إليه 
لأن ذلك اليوم هو يوم الجزاء على الأعمال؛ وهذه المعارف ينبغي أن 
يكون لها أثر على حياة المرء في الدنيا. 

وسبحان الله.. الرب كك أقام عليك الحجة وأبان المحجة» 
وقطع المعذرة» وأبان لك الطريقين وهداك النجدین» فعليك أن 
تحرص على ما ينفعك في تلك الدار » كما قال ربنا كك : با 3 
مالاب لمق هیقب سیر €[ الشعراء : 1۸۹-۸۸ 

فا مال لا ینفعك؛ والبنون لا يردون عنك شيئا. 

وهذا من خذل فانشغل با مال عن العمل الصالح واغتر بالبنین؛ 
بل ربا كان آولاده سببا في ضلاله وعصیانه » فهذا من الخاسرين. 


د ٠١‏ یہ 


وی تب یتیک مانیةا 


وأنت إذا تأملت كتاب الله كك؛ وجدته مليئا بالآيات التي فيها 
وی لي و بك ری 
تعالی : یالتعا منوا اليك انو لس وله وڪ ڪن وڪ راا 
وم سیلتات مکی زورک © 1#4المنافقر ن ٩:‏ ] الذي التهی 
بمال وببنيه عن ذكر الله َء -وذكر الله تدخل فيه جميع الطاعات- 
هذا خاسر. 

ثم قال : نیو من ار تک من کل انان اک مث » ما 
من إنسان إلا وهو يستمتع برزق الله کت حتی لو كان ة قلیلا ء الناس 
سو ممجہ مود توت 
0+ في الرزق. 

ثم قال : فقول رب للا أَحَرَتَيَ ال 
أَلصََلِحِينَ © #[المنافقون : ۱۱-۱۰]. 

الآن أنت في زمن المهلة» في أرض البذر والزرع. 

ازرع خيرا لتحصد خيرًا؛ ازرع أعمالا صالحة» ازرع نفقات في 
سبیل الله كبك حتى لو م تكن من الأغنياء» الفقراء في زمن النبي كَل 


كانوا ينفقون في سبيل الله بقدر وجوم 


د ١د‏ |©» 


وی یرب یتیک مانیةا 


ولهذا كان المنافقون یلمزونہم؛ إذا جاء الفقیر بنفقة قليلة؛ قالوا 
ما وجد غير هذاء حتی ینفقه في سبيل الله» وإذا جاء صاحب النفقة 
الكبيرة؛ قالوا : هذا مرای یوت میدرک ین المومییی نی 
صد قت وَأ لودو جه هر تيش رون ین ۹ء [التوبة : ۷۹]. 

والآية التى ذكرناها في التحذیرمن الإنشغال بالأولاد والأموال؛ 
هذه الآية من سورة المنافقون» ویشرع للإمام في صلاة الجمعة أن 
يقرأ ب«سبح اسم» و«الغاشية»» 0 تارة ب «الجمعة) و«المنافقون»» 
اه ارت امأ لا نلک آمو ڪر وله وئ ڪر ڪن ذخ راقو قن 
يَنْحَْكِكَ وليك هرالكيزوت © 4؛ ومن الحكمة من ذلك : التنبيه 
لما اشتملتا عليه من المعاني العظيمة ومنها التحذير من فتنتي المال 
والأولاد. 

إا ؛ الذي صار صريعًا للدنياء ولزينتهاء وبہجتھا؛ منافسًا في 
حطامهاء منشغلا بها عن العمل للآخرة ء هذا من الخاسرين. 


د لاج 


تل اتا | اب 


قال هه : 
ٍن َك ین أَهْلٍ السّعَادَةٍ والتَقّى فلن ها السخشتی بخشن عم 
تلو جنات انم وَحُوْرِهَا وبر في رزضانها وَطِلَايًا 
ور ما تشتهي ین نی ها _ وَتَشْرَبُ من سيوا ولا 
سر سے 
هذه النفس؛ إذا كانت ممن آکرمها الله ك بآن تکون من أهل 
السعادة» ومن أهل التقی؛ فهي الرابحة » وهي السعيدة » وهي التي 
تحظی بالحسنی وزيادة ہ کا قال تعالى : لہ اَل سنوی وزیاد؟ که 
[یونس :۱ ۲ ]. 
الحسنی : هي الجنة؛ والزيادة : هي النظر إلى وجه الله كبك . 
وانا آخبر الله كك بأن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؛ وهي النظر 
إلى وجه اللہ لأنهم من أهل الاحسان. 
وني الحديث لما سئل النبي بيا عن الاحسان؛ قال : 


4 
کے هو 2 9 ° 


«أنْ تعد الله نك ترا ان کو ه فان َرَاكَ .0 


(١)‏ رواه البخاري برقم (۵۰) )٦۷۷۷(‏ ومسلم )٩(‏ (۱۰) والحديث متفق على صحته» عن أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب يله 


د ۲ > 


کات ےج 


آهل الإحسان لما عبدوا الله على مقام المشاهدة؛ والمراد بها 
مشاهدة الصفات : وربما نزلوا عن هذا المقام الأعلى إلى مقام 
المراقبة؛ وكلهم من أهل الإحسان. إلا أن أهل المشاهدة أعظم 
منزلة من أهل المراقبة » فازوا بالنظر إلى وجه الله كك في الآخرة . 

الإحسان : أن تعبد الله كآنك تراه» وهذا من قوة الایمان بالله كك 
ومن شدة المعرفة التفصيلية بأساء الله وصفاته. 

هذه الأسماء والصفات» التي للإيمان بها آثار على العبدء آثار 
في حياته وفي سيره إلى الله وَكَ. 

يقول الله كبن : و کت سبو لمم د یھر وجو تهرتل ورس ا هر 
بون © € [الزخرف : ۸۰]. 

فمن آمن بن الله سميعء وأن الله بصيرء فإنه إذا راودته نفسه 
بمعصية في ظلمة اللیل؛ تذكر أن الله يراه» وآن الله یسمع نجواه. 
فمنعه ذلك عن المعصية. 

ومن توفيق الله كك للناظم أنه قال : «فَإِنْ كك من أَهْل السَعَادَة 
والتقی»؛ إشارة إلى أن أهل التقوى هم أهل الجنة » وأنهم الذين 
ينالون السعادة في الدنيا والآخرة. 


ےاج 


فالذين راقبوا الله كبك واتقوه وخافوه» ولازموا طاعته وابتعدوا 
عن معصيته» هم الذين يفوزون بالجنة و ينجون من النار. 

والآيات الدالة على أن أهل التقوى هم أهل الجنة كثيرة؛ منها 
قول الله کت : رارع وال مق روش کر وج عرص السو 
وا لار أعِدَّتَ لِلْمتّقِينَ ©* [آل عمران :۱۳۲ ]. 

من آسباب الاصرار على المعصية» تلبیس الشيطان یقع 
الانسان في معصية فيأتيه الشیطان ویقول : لا سبیل لك إلى توبة !» 
آنت منجس قلبك بقذر المعصية؛ فیستمرویصر على المعصيت 
ویغفل عن أن الله يفرح بتوبة التائبین . 


ر ٥م‏ 


فقد روى البخاري ومسلم» عن أبي هِرَيْرَةَ لك قال : سَمِعْتَ 


ار عت 52 4 روك ٤‏ کے ول یہ ٤‏ ہے موص ےہ 
النبی 2 قال : «إن عہٰدا آصات ذنبا - ورم قال أذنت دنبا - فقال : 
2 1 
س کے سم و سے ٤‏ و o‏ رر ۳ - 
ر ٥‏ موش » ° م 3 0 مر رصم مه 

2 
ای 2 0 
1 و ر ر و وى رو 0 2 o‏ و مر کے وص وط 
أن له ربا يَغفِْر الذنت يَاخذ به ؟ غفرت لعبدي . ثم مکث ما ءَ الله 
و ےی ٤ of‏ ہے بی aT‏ و سم ع 5.2 ۶ و 
ثم آصات ذنبّاء أو آذنب دنا ل : رب آذثبت - أو آصبت - خر 


.وى 474 كسار ره 45 مورك رو 5ه روو مس و 
¢ ا و ۹ 7 م7 72 09 ۹ 
فاغفره 9 اعل عبدي آن له با یَغفر الذنبت باحدوہ و عفرت 
کر ہے کے 2 و۶ ۶ م ر کے وى 1 20 
لعبدي ‏ ثم مکث ما شاء الله » ثم آذنب ذنبا ء وربا قال أصات ذنباء 


مالعا 


و ل : قال : رب أَصَبْتُْ - آو ال دنت - آحَر ء عفر ي ققال: أ 


مه کک هگ کرو کے ےڈ ره مرن ارم کی که 
عبدي أن له ربا یغفر الذنب وَیَاخذ به ؟ غفرت لعبدي ثلانا. فلیعمل 
شا ر ماج ےم 


ما شاء» . وني لفظ لمسلم : «اعْمَل ما شنت فَقَدْ غَمَرْتٌ لَكَ).” 


قال التووي 4# : دلو تَكَررٌ الذنب مائة مرةٍ أو آلف مر 
ےت جو برو و کا و ست و تل 
وتاب في كل مَرَةٍ قبلت : ت توبته و لٹ .وت کر ھی 
ترب و اجا يطل جمیعها صحت توب وقوله : داعکل کا شنت ققد 
مه ةمرفم قا هه ہس فك و KEE‏ ها مم هه ور 
غفرت لك» معناه : ما دمت تذنب ثم تتوب ؛ غفرت لك٠.‏ 47 

لكن ليس هو استغفارٌ باللسان فقط؛ بل إستغفار باللسان 


ويعزم أن لا يعود إليه. 


.)۲۷۵۷( ومسلم‎ )۷٥۰۷( رواه البخاري برقم‎ (١) 
.)۷٥۵/۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


د اج 


جرب اماد 


قال : ور با الیم وَحُوْرِهَا .. وت نی روص اما 
وظلاضا». هؤلاء أهل الجنة في عيش طيب» وفي نعمة كبرى. 
الحور من جملة نعيم أهل الجنة ء وحورٌ مفردها : حوراء؛ 
قال البغوي له في تفسيره : 
«كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات والعيون واللباس 
كذلك أكرمناهم بان زوجناهم» ورین ٭ أي قرناهم ببن» لیس 
من عقد التزويجء لأنه لا يقال : زوجته بامرأة» قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجا لهن كما يزوج البعل بالبعلء أي جعلناهم اثنين 
اثنين» «والحور»: هن النساء النقيات البياض ؛ قال مجاهد : يحار 
فيهن الطرف من بياضهن وصفاء لونہن. 
وقال أبوعبيدة : الحور : هن شدیدات بیاض الأعين 
الشدیدات سوادهاء واحدها آحور» والمرأة حوراء والعین : جمع 
الاب وهي عظيمة العینین».« 
«وتْرْرَقُ ينا تنتهي من تَعِيْوِهَا .. وَتَشْرَبُ من تیمها وَرْلَافَاء؛ 


اموي جم جو 


(۱) معالم التنزيل - تفسیر البغوي - طیبة (۷/ ۲۳۷) 


اج 


مثل ما جاء ن الحدیث : أن ؤ في ., 
من ححیل؟ قال : «إن الله أَذْحَلَكَ اب فلا تشاء أن تَحْمَلَ فيها على رس 
من ياقوئة کراء یطیژ بك في امن حَيْتُْ شنت الا فعَلت». وسال رَجْل 
فقال : یا رسول الله | هل في الجَنَّةَ من إبل؟ فقال: ١‏ إِنْ ید خلْك الله اة 


و 2 2 7 ۹4 و 
يكن لك فيها ما اشتهت نفشك ولذت عینك». 


«وَكَِشْوَبُ من تسسییوها وَزْلَاجَاهِ والتسنيم : هو عين في الجنة 
يشرما المقربون » ذكرها الله تعالى في قوله : #حتمه یسك وف لك 


ینای المتدشوت © یرجہ من سی © عَينا شرب بها لمرو @ 4 
[المطففين : ۲۹-۲۵ ]. 


قال الحافظ ابن كثير 4# في تفسيره : «وَقَوْلُهُ : وم را هرس تير 4 


سے 


ا ر مرو م2 5 


ي :وراج هل الرّحِيقٍ لضف من تیم :ین شراب بقل 
اھ ت۸ آشرف شراب أَهْل الْجَنَّد لاه قال بو صالح 
ال ےا لهذا قَالَ: یبا شرب بها الم ون # ۳ : کت کا 
الُقَبُونَ صِرْفَاء وتمرّج لاحاب وین مَرجًا. فان مَسْعُودٍ 


که و 7 
9 ا 


۶ سه 2 سے ور رر لد 
وابن عباس وَمَسْرَوق» وقتادة وغیرهم ينه ) . 


.)۷ /٥( وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة‎ )۲٥٢٢( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


د ۱۸ ©» 


وقال له : 

f‏ و ہہ شس کے r‏ عن و ا حرم ° ۳ 0 م4 

«قوله : وق ذلك نلیتا رل ت 4# أي : وفی مثل هذا 
الْحَالٍ یتمحر المتفاخرون» ولیتباهی وَيُكَائْرُ ویس إِلَى مثله 
الْمُسْتَبِقُونَ. کَقَوْلِه : مل دای تلاوت #. "اه 

وقد جاء عن بعض السلف آنهم قالوا : «من نافسك في دينك 


فنافسه» ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره». 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۸/ ۹٩‏ ۳) ط العلمية 


د 1د یہ 


قال العلامة حافظ الحكمي 4# : 
97 : ور لايك 
وجوه إل وَجُو الإنَّه نَوَاظِرٌ لَقَدْ طَالَ ما بالدُنع ان الا 
ل کس الوب الرَّحِيِمُ سل يزامن داك اج كمايا 
سوه سس 
من أعظم نعیم الجنة؛ رؤية الله كك بالابصار. 
ولأهل الجنة يوم المزید. وهو يوم الجمعة؛ وهو اليوم الذي 
يجتمع فيه آهل الجنة في سوق من أسواقها؛ فیت-جلی لهم رهم كك 
يضحك. فینظرون إليه» وهذا من عظم النعيم؛ وسّمي بيوم المزيد. 
لما جاء في الحديث عند الطبراني وصححه العلامة الألباني أن 
النبي تا أخبر : «أتاني جبریل وني بده مرا بیضاء فيها كت سوداء 
فقلثُ ما هذه يا جبریل؛ قال : هذه الجمعةٌ یعرضها عليك ربك لتكون 
لك عيدًا ولأمتك من بعدك. قلت : ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال : 
هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سید الأيام عندنا ونحن ندعوه في 


ت 7 ہاو لے 5 
الااخرة يوم الزید. قلت : فلم تدعونه يوم الزید.. الحديث ٠.‏ 
)۱( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ١٥۱))ء‏ والطبراني في (المعجم الأوسط) )۲۰۸٤٢(‏ 


د اج 


م سا 


والله كك يقول : سى زياد وجاء تسفسیر 
«الزیادة» : بأنبا النظر إلى وجه الله كك . 
وثبت آیضا عند البزار وحسّنه العلامة الالباني أن النبي تا قال 
عن آهل الجنة : وا للم وج مهم إلى يوم اكُمُعَة داد 
فيه کرامة وَلِيَرْدَادُوا فيه تظرا لله تبارك وتعال... 
قال : «وَِنَّ هُمْيَوْمَ زد لَوْعِدّاا يعني : أن رؤية الله َك نعيم 
زائد على سائرالنعيم » الذي يتلذذ ويتنعم به آهل ا حنة؟ «ريادة ری 
أي : زيادة قربي ودرجة و إكرام وإنعام من هک 
رهم لا ب اهًا»؛ هذه الرؤية اختص الله كك بها أهل ال نة ء 
قال تعالى : حبذ محجورت © € [المطففين : ۱0]. 
فلما حجب الله كك الكفار عن رؤيته في حال الس خط؛ دل ذلك 
على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. 
وقد جاء عن النبي + والحديث متفق على صحته» وهو 


7۶ 


حديث جریر بن عبد الله البجبلي؛ أن النبي كل قال : «إِنَكُمْ سََرَوْنَ 


)۷۰۲۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ ۰۱5۰ والبزار‎ )١( 


۷١ د‎ 


باس با بی یمان | اجک 


رَبَكُمْ کا تَرَوْنَ هذا القَمَر لانُضَامُونَ في رز ی 
تفلا على صلاة بل طُلُوع انس ول رو ا قفا 

وقوله : «وَجُوَةٌ إلى وَج اللو تواظر»؛ أخبر عنها الرب كلك فقال 

ُو یز ل رهاظ رة 14القیامة : ۲۳-۲۲] ناضرة : يعني 
حسنة» جميلة» بهية» ازداد جمالها وحسنھا بنظرها إلى وجه الله الذي 
هو عظم نعیم لأهل الجنة. 

ولهذا جاء عن الحسن البصري :2 كا في «جامع البيان» أنه قال: 
دوحْق لها أن تنضر وهي إلى الخالق تنظر». اه 

فد ال ما بالدَّمْع كَانَ ابْتِكَافاه؛ هذا الفعل يدل على الكثرة؛ 
كثير ما کانت هذه العيون تبقل بالبكاء من خشية الله » ومحبته 
وتعظیمه والشوق إلى لقائه. 

کس خشیة 3 خی رج بن ارب سی 
ال وفٌقسین من عباده» بقول ربنا كك : وکود لادان ون رده 
خسوا © € [الإسراء : ]٠١9‏ ويقول : # وداس معواما امار ان 


5 ۴ و ۳ھ ا میں کر ا 
تریٰ عَم تيص مرت الدمع ی ماع امن لحن 4 [الائدة : ۸۳]. 
(١)‏ رواه البخاري برقم (۷۳۵). 


د واج 


ANNES 


وني «سنن الترمذي» يقول النبي بي : «عينان لا مشه النار: 
عينٌ بكث من خُشیة ال وعینٌ باتث رس في سبيل الله“ 
وإن قحوط العين وقسوة القلب لمصيبة كبيرة. 


وقحوط العين سببه قسوة القلب. 
وهٰذا يقول الشاطبي : ف في منظومته المشهورة ": 


و 22 


َو یا سَاعَدتْ لتَوَكَنَتْ سَحَاِيَّا نع دتا وَمْطَّلَا 
وَلكِنّها عَنْ قَسْوَةِ لقلب تخطها َيَاضَيْعَةَ الأغمار یی سَبَھلَ 
وثبت أن النبي 4 وعظ أصحابه ذات يوم موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون » ووعظهم مرة فقال 5 : «لو تَعْلَمُونَ 
ما آغلم لَصَحِكْثْمْ قلبله ولبَكَيْتُمْ كِيرًا». 
قال : فَعَطَى أضحابٌ رَسولِ الله يله وُجوهَهُم وهم نين ۳.0.۰ 


بی 


)۷۹۲( والبيهقي في‎ »)١57( أخرجه الترمذي (۹٦٦۱)ء وابن أبي عاصم في الجهاد‎ )١( 
)۸۳-۸۲( حرز الأماني ووجه التهاني -الشاطبية- البيت‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم )۲۳٥۹(‏ 


د ۷۲ 


جرب ارما 


«تجلی تا الرّبُ الرّحِيْمُ لاه أي في يوم المزيد؛ والله كك یتجلی؛ 
وأهل السنة يثبتون ذلك؛ والتجلي هو كمال الظهور والمصنف 2ه 
قال : «تجلى لا ال الرَّحِيّم..» فإنہا نالت هذه الكرامة برحمة الله وِبَْ؛ 
وهو يشير إلى قول الله كك : لاش رب تحبر 4 لیس : 58]. 

یراد من داك اج عمَافَاه؛ وهكذا؛ فا تزال تزداد جمالاء كلما 
جح و رو ل لل ا 
حدیث آنس 425 » أن رسول الله بي قال : «إنَّ في ان لَمُوقًا ینوا 
کل جْمُعَةٍ جُمعة مهب ربح الشّمالٍ تلو في وُجُومِھمْ وثیاہہم, َيَرْدادُونَ 
خشتا وكمالا. فَيرْجِعُونَ إلى آهليهم وق ازْدادُوا شا وعمالاه فیقول 
هم هلو : وا َد ردم دنا خشنا وعمالاه فيقولون : وآشی 
والله مد ازْمَدتُمْيَعْدَنا حُسْنًا وبمال "١.‏ 

قال ن8 في «مجموع فتاوی» : 

«ويجوز أن يكون هذا الحديث مختصرًا من بقية الأحاديث بأن 
سبب الازدياد «رؤية الله تعالی) مع ما اقترن بها. وعلى هذا فیمکن أن 
یکون (نساژهم المؤمنات» رأين ن الله في منازلهن في الجنة «رؤية» 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۳). 


د :۷یہ 


اقتضت زيادة الحسن والجمال به إذا کان السبب هو الرؤية كما جاء 


مفسرًا في أحاديث آخر».” اه 


د ۷۰یہ 


قال بھ : 


برت لے 


سج ٥ے‏ د 4 مر 8و ه ہی عع وم 2 هو 0 0 سے کے 
بمَقعد صدق حَبذا ا لجار رم ودار خلود ۸ بخافوا رَوَاها 
"سے 7 3 سے 0 3 
َوَايِ ھا کا تلذ عم وک الأنَارٌ يَْنَ بلاق 
التعليق ٠‏ 
ذكر شيئا من نعيم الجنة؛ ربنا سکول يقول : لت 


نی اب وله( نی مَقَعَدصِدَقٍ عند مب متیر € [القمر : 5۵-1 ]. 


ذكر في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية 32+ ومن ذلك في «البداية 
والنهاية» أن شيخ الإسلام ابن تيمية :#8 لما حبس حبسه الذي مات فيه؛ 
ختم نحو ثمانين ختمة"» وآخر آیات قرأها في الختمة التى مات فيها 
هي قول الله تعالى : لت في َنَت وتهر © ف مقعد صِذَقٍ عند 


5 ا 
ا 
ملك مقتدر 6٥‏ ۲ 
پر 


وإذا كان شيخ الاسلام :8 قد استدل بالحديث الذي فيه أن 


المؤمنین إذا تتابعوا على الثناء على ميتهم» فیرجی أن يكون من آهل 
الجنة» وبنى على ذلك؛ أنه يشهد للإمام أحمد بالجنة ء هذا اجتهاد 


.)۷۷۳ ط السعادة -ابن كثير (ت‎ )۱۳۸ /۱٤١( انظر «البداية والنهاية»‎ )١( 


د ھاج 


EINEN 


منه؛ فنرجو أن يكون شيخ الإسلام كانه من أهل الجنة » وآن هذا من 
علامات حسن خاقته. 
إن المت في نت وتهر © في مد صِدَقٍ عند ميك مر © 4 
ومقعد الصدق : هو الجنة» وهو أكمل مقعد؛ قد رضيه من استقر فيه. 
قال : «بمقعد صدق با ار رم »+ قد يشير -والله أعلم- إلى 
ما جاء في «السلسلة الصحيحة» للألباني برقم (۲۷۲۸) من حديث 


آنس لگ قال : قال رسول الله كَل : 


290 ات 507 رم و 
«إن الله يناي يوم القيامة: أين جيراني» أين جيراني؟ قال: فتقول 
5 4 سے عن ھا عون عه بي ا ۰ 4 71 1 

الملائكة: رَبّنا ! ومَنْ ينبغي أنْ جاورك؟ فيقول: أين عار المساجد؟». 


پت 


وإلى ما جاء فی تفسير قوله تعالى :# الت رت تنعل باق 


2 


صرح 


لجَتَة 4 [ التحريم : ۱۱] قالوا : ذکرت الجار قبل الدار". 
قال : «ودار و دَيَحَافُوا رَوَاهَاء؛ هذا نعیم دائم . 
فانت في دار نعيم تعلم آنك خالد فيهاء وأنك لا تخشی انتقالا 


رات ے 


)١(‏ ذكره ابن كثير» والبقاعي في «نظم الدرر» وذكره محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان». 


e vv د‎ 


1+ عُيُوْْهُم»؛ فواكهها مما تتنعم به العين قبل 
الف كما قال ربنا كك : وه تیه لش وتا لح وانشر 
فيا دوت © € [الزخرف : ١‏ 

37 انار ین جِلَايًِاء؛ تطرد : يعني تجري الأنبار بين 
جوانبها؛ وتجري من تحتها الأنہار » منظر حسن؛ قال تعالی : #مَثَلْ 
َلاق وود تن هن تار اين ارصن أن زد کن ورن خر 
دورن نهارن 0 30 


مج ۷۸یہ 


کات اة 


قال ند 
2 تی کے وص 2پ پ 2ن 2 ھ۶ ۳ کا ا ا ےو بر ل 
وم ين 0 


آشار المصنف ت49 إلى قول الله تعالى : ##عَلّ شور ررِمَوَص وت © 
مک ها متَكَبِِنَ 1668 الواقعة : ١١‏ -۱7] هذه السرر نسجت 


بالذهب والجوهر. 


م فرشُهمْ»؛ الفرش جمع فراش» كما قال تعالى : کیت 
فش بنا من(ستترق وج لين دان [الرهن ]٥٥٥:‏ أي : قريب لا 
فتأخذه وتلتذ به آکلا. 

قوله تعا لی : مینک فرش جانا من ِمتترّق € إذا كانت البطائن 
من استبرق؛ فکیف الظواهر ؟! والإستبرق هو : ما غلظ من الدیباج» 
أو ما غلظ من ا حریر » وٰذا قال : «كَيْف نكم ظَوَاهِرهَا؟ .. لا 
منتى عاما» قد يكون مراده أن نعيم الجنة كله لا منتهى لجماله. 


د ۷۹ 


وكأنه يشير إلى آنك في الذثياء مهما تتعمث بشىء + فانك رہما 
به آول مرة لا تعادلها لذة تلتذ بها من بعد ذلك » أما الجنة؛ فكل لذة 
وكأنها أول مرة. 


(نسأل الله كك أن يجعلنا من أهل الحنة). 


د یہہ 


وی تب ا ا 


١‏ سم صا 
قال ھچ : 


7-2 ۳ وو لیے ہی ار و ی ۹ ی لتر 
ان تن شی قيرز رع وتا ماآشدتکها 
چپ ہس یس وناز جيم 

نے کف یز Gol‏ 2م 


۳ 0 م2 o‏ 2 و ه 0 
سوم وجا مهاد سس سو وین موم سج ہت 


ك0 

جری المصنف ب على طريقة القرآن. 

فمن طريقة القرآن ؛ أنه إذا ذكر الجنة ذكر النار. 

وإذا ذكر نعيم أهل الجنة ء ذكر عذاب أهل النار. 

وهذا أحد معاني كونه مثاني. 

قال الحافظ ابن كثير :8ه في تفسيره : 

«وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله 
تعالى : همان #؛ أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى 
واحد فهذان من المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر 
المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا 


من المثانی»." 


(۱) تفسير القرآن العظيم (1/ ۸۳) ط العلمية 


د ۸۱ یہ 


م !صا 


و 

قال : دَوَنْ تكن الْأخْری؛؛ هذا معطوف عل قوله «َِنْ َك مِنْ 
5 2 و اضر # 5 إن .اا شد 5 5 7 و 
هل السّعَادَةٍ والتقی» قال : «وَِنْ تَكَنْ الأخرَى فَوَيْلَ وَحَسْرَةٌ الويل : 
هو العذاب والهلاك وحلول الشر. 
والحسرة : هي الندم والحزن . 

وقد سمّی الله 5ك يوم القيامة بيوم الحسرة » كما قال تعالى 
۰ وَاَنَذِرَهومَ ارذ فى الَرَخزف عَفَوِ وه رامن ©) #[مريم : ۳۹] 
فذلك يوم حسرة؛ وندامة» لكل من فرط ومن حق عليه العذاب. 

وقال : «قَوَيْلٌ وَحَسْرَةٌ .. وا جَحِيْم ما سد َكَاهَاء. 

والنکال : هو العذاب العقوبة. 

الجحيم » قال 3 «المفردات» ۰ 

«الجحمة : شدة تأجج النار» ومنه : الجحيم).”" 

وعن عمر د أنه قال : «أكثروا ْكْرَ التار؛ فإنَّ حَرّھا شدید وان 


e‏ و 7 بی پ بب و 
قعرّها بعید» وان مقامعها حدید) .۲ 


(۱) المفرادات في غريب القرآن ص (۱۸۷) راغب الأصفهاني 


(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» (۷/ ۵۳) والترمذي (۳/ ۷۰۲). 


e مج‎ 


EINEN 


وجاء في حديث عن أنس بن مالك 428 » قال رسول الله یا 
«يؤتى بانعم آفل لان آفل الثار یوم القِيامَةِ فيُضْبَعْ في الثار 
عنما ل ال این آقی هل ریت اط ا هل مر یك تیم ما 
فیقول: لا والله يا رَبٌ...:" هذه الغمسة تنسي جمیم النعيم » وهو 
من أعظم أهل الدنيا نعيما. 

قسال :هم تم نها ما وم .. عُواش»»؛ أولئك الذين 

هم آهل الجنة فرشهم الاستبرق ونحوه . 

آما هؤلاء أهل النار » ففراشهم الجحیم ء وغطاژهم آیضا 
یزداد به عذابهم» قال تعالى : #لَمُميّن سس 
ب ی لی © € [الأعراف 4١:‏ ] ففراشهم من جهنم ولحافهم أيضا 

قال : «وَِنْيحْمُوْم ا کما قال تعالی یکن 
اماب لا( نی کر ر فَحب © وطل من ت موم @ جرد وه 
ريي #[الواقعة : 66-6۱ ] 

واليحموم : هو الدخان الشديد السواد. 


)۱( آخرجه مسلم رقم (۲۸۰۷) و ابن ماجه )٤۳۲۱(‏ (1۲۲)» وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۳۳) 


° ۸۳ یہہ 


وصفه «لاباردورير 4 آي ۳ ۱ بارد المنزل» ولا حسن 
المنظر. 


° :۸ نہ 


وى تب سی با تایان | 
قال رڈ : 
طَعَامُهُمُ الفِسْلِنَ فِيّْهَاوَإنْ سُنُوا یا بو الأَمْعَاءُ ان الْحِكَامًا 
مانم نها الاك وَمَاهُمْ حرو ولا موت کیا لا قت ما 
عست ولول ست 

لما ذكر الفراش واللحاف والمأوى؛ ذكر بعد ذلك الطعام» 
والشراب. أما طعامهم فمن غسلين » قال تعالى : رمع جر 
جوا مِيَغْسَلِينٍ گ4 [الحاقة : ۲۳1-۳۵ . 

قالوا : الغسلين» هو الصديد الذي یخرج من آهل النارء هذا 
الذي یطعمه آهل النار؛ الصديد الذي یخرج من جروحهم وقروحهم. 

قال : «وَإِنْ سفوا .. یا بو الأَمْعَاءُ كَانَ احلافاه قال تعالی : 
پک ہار تیاعر 4[ محمد : ۱۵] وهو ما شار 
إلية ۳ بقوله : «گانَ اتحلاما»؛ والانحلال بمعنی : الاذابةء كان 
الأمعاء تذوب وتُقطع. 

والحميم : الماء الشديد الحرارة. 

قال : مایم فا الاك وما هم .. روخ وَلا مَوت کی لا 
نا هًا»؛ فما هي الأماني في الآخرة لأهل النار ؟ يتمنون الموت» يقول 


د ہ۸ یہہ 


یی رب الال لا اجکی ده 


م !صا 


کات ے کے ر سل 2 کک می ی ری یج سم ڑ ہے 
ربنا كك : ا و ادامل و رل کون © © [الزخرف : 
سم 2 

5 5 عور حر 
وخمسین سنة 9ل مو 46 

وجاء في الحدیث أن النبی 4 قال : «يُؤْتَى باوت کی كبش 
۶و 4 م 5 عه ب” Er‏ ا و م و ی 7 و 8 
آملح. فينادي مُناد: يا آهل الحنةء فیشرتبون وینظرون. فقول : هل 
وود مو امو زور وشن و نو و گر وگو واه رسو وه و 
تعرفون هذا؟ فیقولون : نم هذا الوت. وكلهم قد راہ ثم ينادي : يا 
72027 2 کہ یئ 7 ہہ 2 عدم 5 ° مه ۶ ء 57 2 
آهل النار» فِیَشرَیون وینظرون. فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: 
a‏ و ۰ ہہ 2 8 Pw‏ کرو مزر 2 و ios‏ 1 و 
عم هذا الوت وکلهم قذ رآه فيُدْبَحُ ثم قول : با هل اَن خُلود 
و ره + og‏ که 7 و 2 
فلا مَوْتَء ويا َُل النار خْلودٌ فلا مَوْتَ).” 

والمصنف قال : دک لافتی ما» وهذه إشارة لطيفة إلى أن النار لا 
تفنی؛ وهذا هو الحق » وللصنعاني :8 رسالة مفردة في إثبات أن النار 
ناصر الدين الألبانی 4#. 
)١(‏ الدرر المنثور للسيوطي» والآثر عن ابن عباس د » وذكره البيهقي في البعث والنشور. 


(۲) أخرجه البخاري (۸٥١)ء‏ ومسلم (۲۸۵۰) باختلاف يسير 


(۳) عنوانها: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلین بفناء النار ». 


د م یہ 


ب الوس با بی یمان | اجک 


قال 4 : 
لت فل تفس لیس یاه کی از اسب كايا 
َطُوْبَى لس عدوت وگن فتنخوکتانا لاعتسها وا 


Ê 


0 حت 
ختم 4# هذه المنظومة بالتذكير بأنہما محلان؛ لا ثالث لهما. 
فالناس في الآخرة ينصرفون بين يدي رهم كك » فريق في الجنة 

وفريق في السعير » كما قال ربنا كك : لوق ف لے وقرف اور © 4 

[الشورى : /ا]. 
وهذا التذكير ؛ بحقارة الدنيا وأنها فانية» وأنها رہما أعمت 

محبيها حتى أوردتهم موارد الهلاك . 
وهذا التذكير بأهل الجنة وبنعيمهم » وبأهل النار وعذابهم؛ 

سے کہ مات سس ہت 

تعالى : لمحت وَكليْهَامأكتَسَبَت4[البقرة : ]۲۸٢‏ أي : لتكسب 
صا حاء أو فلتكتسب قبيحا وسيئا من الأعمال دَمَانَدَا مَا؛ فانها 


ev مج‎ 


ی بز ا ناڑا 


سم مہو ات 4 : «عش ما شت 
انا میت وَاعْمَل ما شنت َك جزي به“ 

5 نو رھ لهب ه ر ° و 

وقوله : «فطوبى لنفس جورت و تخففت)؛ طوبی : على وزن 
مو الهش عارع ظا هه تس لے کون 
وتجوزت. 

والتخفف والتّجوّز : هو التقلل من الدنيا بمعنى أا لم تثقل 

اد ل لا 

ومما تحمله النفس الذنوب؛ وهو أخطرها. 

إا ؛ فعليك أن تتخثف من الدنيا ؛ 

حتى لو جمعت الدنيا فاجعلها في يدك لا في قلبك » 


(۱) أ خرجه الطبراني في «العجم الأوسط» (5717/8) واللفظ لہ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۳/ ۲۹۳ والبيهقي في شعب الایمان» )٠١551(‏ 


° 


«َتَنْجُوْ كَمَانًا لا عَلَيْهَا وّلا ما» كان يتمنى ذلك بعض السلف ؛ 
کا جاء عن عمر 22 وعن غيره :رودت إني تجوت منها کَفَافَاء لا لی 
وَلا عل لا أتحمّلها حیّا ولا مينًا»." 

وكان بعض السلف إذا رأى طاترا يطير من مكان إلى آخر؛ يقول 
: «ليتنى كنت هذا الطائر» فأصابني أحدهم» فشواني وآکلنی» تمنى أن 
يكون طائرا غير مكلف حتى لا یحاسب. 

(( فنسأل الله كك أن يصلح قلوبناء وأن يتجاوز عن سيئاتناء وأن 


يوفقنا للإستعداد ليوم المعاد )). 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۳). 


دو ۸٩‏ که 


كه تم التفريغ في : ۲۷ من شعبان ۱664 هھ 
كوتاي الغربية - كليمنتان الشرقية 
إندونيسيا 


د .یہ 


